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تشغل ظاهرة العدوانية اهتمام الباحثين فى مجالات العلوم 
الانسانية بصفة عامة وعلم الثفس بصفة خاصة. ولما كان 
عالمثاً يعأني من مظاهر العذف والسدوانء كان يتحتم على 
الباحثين الغوص فى أعماق هذه الظواهر. وقد اختلفت وجهابت 
النظر فى شرح وتفسير السلوك العدوأنى وتفسيره ولكنها لم 
تخرج عن اتجاهات رئيسية ثلاثة هى: اما قوة فطرية استعدادية 
أو مثيرات خارجية أو اأرتباطات شرطة مقرونة بنمادج التعلم 
الإجتماعى. 

ولتا أن تتساطل عما أذا كانت العدوانية دوما شرا مستطيرا 
. أم أنهأء فى بعض الأحيان» تكون هى محرك الانجان والانتاج بل 
والابداع والابتكار؟ ذلك ما يحاول المؤلف من خلال كتابة 
الإجاية عليه ولا تستطمح آن نتجاوز عبارة العالم الفرنسى دأنييل 
لاجاش عندما قال إن العالم کي ما يكون عالما ينبغى أن يكون 
عدوانیا. ) 
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ویعسد .. عسرسڑی القاريء فالكتاب الذي أعسأمك يتعرض 
بااتفصيل لمفهوم العدوأن؛ ولقد أستطاع المؤلف وهو من شباب 
الباحثين فى مجال علم النفس أن يلأخص الموضوع فى حخمسة 
فصسول: تثاول فى الفصل الأول مغفهوم العدوأن من خلال مدخل 
تمهيدى ثم تعريف العدوان وأشكال العدوإن ويعض المقاهيم 
المرتيطة بالعدوان ووظيغة العدران والأسباب والعوامل المهيئة 
للعدوان؛ وشي ذهاية الفصل تحدث عن قياس السوان. 

ثم أشرد الفصل الشانى النظريات المفسرة للعمدوان كنظرية 
التحليل النفسى وألنظرية السلوكية وأالنظرية البيولوجية. وفى 
الفصل الثالث تحدث البأاحث عن أسالیب النششنة الاجتماعة 
وعلاقتها بالعسدوان. ثم تثاول فى القفصل الرابع العدوان من 
منظور ارتقائی. وفی نهاية الکتاب جاء الفصل الخامس ليتحدث 
عن بعض الأساليب المقترحة أضبط السلوك العدوأثى, 

والكتاب يعد اضافة للمكتبة العريية فى موضوع هام تفتقر 
اليه فى هذه المرحلة التى يمر بها العالم. 
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يمثل العدوان فى العصر الحديث ظاهرة سلوكية وأسعة 
الانتشار على المستويين المحلى والمالمىء حيث يمارسها 
الأشراد بأساليب وأشكال متعددة ومتنوعة فى الشدة كما 
تمارسهاأ الدول والحكومات» وسواء أكان التعبير عن هذا السلوك 
بالعنف» أو بالارهأب أو التطرف فأنها جميعا تشير ألى 
مضمون وأحد هى العدوان. ويعتبر العدوان من الموضومات 
الشصبة والمهمة فى أدبيات علم النفس الحديث» والمتى هي 
بحاجة ألى مزيد من الدراسة وألبحث. ومما دفعنى الكتابة فى 
هذا الموضوع والعتاية به عدة اعتبأرأت؛ من أهمها: 

١‏ - إن العدوان يمثل ظاهرة سلوكية وأسسعة الانتشار. 
يمارسها الأفراد والدول على السواء حتى الطبيعة لم تفلت من 
شر العدوان المتمثل فى أبادة بعض عناصرها أو تلويث اأبعض 
الآخرء وسيظل العدوان موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها, 

۲ - خموض مفهوم العدوان وتعدد معانيه وتداخله مع غيره 
من المفاهيم السيكولوجية الأخرى مثل العدائية والكراهية 
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والعنف والارهاب والغضب والتوتر.. الخ مما يجمله فى حاجة 
إلى تحديد معالمه وخصائصه النظرية. 

٣‏ - تداخل العوأمل وأاتظريات المفسرة السلوك العدواني؛ 
وكدلك النظرة للعدوان يمعتى هل المدوان مرفوض بصسوره 
وأشكاله المختفة أم أن العدوان سلوك طبيحعى له وظيفته حفاظا 
على الحياة والبقا» كل هذه الاعتبارات تجعل من ظاهرة 
العدوان موضوما جديراً بالدراسة. 

وسوف نحاول من خلال صفحات هذا الکتاب أعطاء القاریء 
العريى فكرة شاملة ومبسطة عن موضبوع العدوان؛ من حيث 
تعريف مفهوم العدوان وعلاقته بغبره من الأمقأهيم الأخرى؛ 
وأسباب العدوان, ونظريات تفسير المدوان سلوكياء وعلاقة 
أساليب التنشتة الاجتماعية بالعدوان, ثم دراسة ظأهرة العدوان 
من منظور ارتقائى وذلك للتعرف على مظاهر العدوان بدا من 
مرحلة الرضاعة وحتى مرحلة الشيخوخة. وحتى تكتمل الفاشة 
من الکتاب حرصنا فى فصله الأخير على عرض بعض الاسالیب 
المعينة على ضبط الأسلوك العدوأثى والتى يمكن أن يستفيد مذها 
القائمون على تذشئة أبنائنا. 

وقد توخينا فى عرض موضوعات هذا الكتاب التبسيط والدقة 
معاء حتى لا شخل بالمعانى السيكلىجية المفاهيم ١‏ والتزمنا 
بتقدیم تعریفات موچرة لكل المغفاهيم التى وردت بالكتاب, حتي 
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م أنفاددة الأمرجوة؛ وجش بس تفيل من أالكتاب القأاري؛ 
ا امت خصص وغیر | لمتخصصر: إن شأ ء ااه تعالی. 

وأدعی الله تعالی أن کون قد وضقت فی تناول موضیعات 
الكتاب» دأعيا الله تعالى أن يلقى هذا الكتاب القبول من القارىء 
ألكريم وأن يحقق الفائدة المرجوة منه إن شاء الله تعالي. 


الفضل ا ول 
حول مفھوم العدواں 


وا : مفشل تمهیدی. 
لفسا : تعريف العدوأن. 
شالثا + أشكال العدوأن . 
رابعا : بعض المفاهيم المرتبطة بالعدوان. 
١‏ العداشة وألعدوأان. 
۷ س ألعنف والعديأن. 
۳ - الارهاب والعدوأن. 
٤‏ الاحباط والعدوان. 
ه - التوتر والعدوأن. 
٦‏ - الغضسب والعدوان. 


۷ - الغيرة والحقد والحسد وصلتهاً بالعدوان. 


۸ - الرقض الاجتماعى والعدوان. 
خامسا : وخيفة ألعدوان. 
سادسا : الأسباب والتعوأمل ألمهيئة للعدوان. 
سابعا : قياس العدوان. 
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آولا : مدخل تمضیدی : 


٠‏ يمشل العدوان ۲885101ع ع4 فى الحمصسر . الصديث ظاهرة 
سلوكية واسعة الانتشار تكاد تشمل العالم بأسره» ولم يعد 
العدوان مقصورا على الأفراد وأنما اسم نطاقه ليشمل 
الجماأعاأت والمصجتمعات؛ بل ويحمسدر أحبانا من الدول 
وألحكومات ولم تقلت الطبيعة من شر العدوان المتمثل فى أبادة 
بعض عتاأصرها أو تلويث أليعض الآخر. 

وسوا ء أكان التعبير عن هذا السلوك بالعنف أو بالارهاب آى 
بالتطرف. فانها جميعاً تشير إلى مضمون وأبحد هو العدوان. 
وأالعدوان معروف وملاحظ فى سلوك الطفل الصغير وشي سلوك 
الراشد وفى سلوك الائسان السوى والانسان المريض» وإن 
اختلفت الدوافع والیسائل والأهداف والنتائج‌(۹١)‏ × . 

والعدوان قديم قدم الانسان على هذه الأرض» وقد أشار 
القرآن الكريم الى دافم العدوان أثتاء ذكره لقصة أدم وحواء 
واغواء الشيطان لهما لاخراجهما من الجئة. قال تعالى: 
(+) رتبت المراجع العربية والانجليزية أبجديا فى قاثمة المراجع فى نهاية 


الكتابء تشير الأرقام بين الأقواس الى رقم المرجم وألصفحة أى رقم المرجع 
فقط لی كان مقالة. 
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«فازلهما الشيطان عذها فأخرجيما مما كان فيه وقلا أهبملوا 
بعضكم لبعش عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع ألى حين» 
سورة البقرة آية .)۴١(‏ 
«قال اهہطا منها جمیعاً بعضکم بعش عدو..» 

سورة طه ية (۴۷). 
وتشسيس هاتان الآيتان ألى ما سيحدث بين الئاس من ظلْم 
بعضهم أبعض؛ وأعتداء بحضهم جلى بعش بسيب المذافسة 
والانسیاق وراء شهواتهم واغواء الشیطان لهم (۹: ص ۳٤)؛, ‏ 
ويشير القرآن أيهنا إلى داهم العدوان فى الآية التالية من 
سسورة البقرة: «وأاذ قال ربك للملانكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفةء قالوا اتجعل فيها منيفسد فيها ويسفك الدماء ولحن 

تسبح بحمدك وتقدس لك قأل إثي أعلم ما تعلمون» 
سورة البقرة ؛ أيه ١‏ ), 
كما سجل القرآن أول عدوان حصل فى حياة البشرء هو 
عدران أبن آدم قابیل على أخيه هاہيل حينما تقبل أله تعائى 
قربان أخيه ولم يتقبل قريانه؛ فتملكته الفيرة فقتل أخاء. قال 
تعالى فى سسورة السائدة: «راشل علیهم با اہئی ادم بالمق, إذ 
قريا قريانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من لاخر قال لأقتلنك 
قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت الى يدك لتقتلنى. ما 
ا بباسط يدى لأقتلك. إنى أخاف الله رب العالمين إثى أريد أن 
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تيسوء بإثمى وإثمك فتكون من أصسحاب الذارء وذلك جسزاء 
الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلهء فأصسبح من 
الخاسرين» سورة المائدة آيات من ۲۷ : ٠١‏ (المرجع السابق 
ص ص .)٤٤ - ٤‏ 

وتدل هذه الأيات الكريمة عى أن الغيرة وأأحقد والحسد 
ولدت عند قابیل الكراهيةء وزکت فيه الفضب؛ حتی سسوات له 
نفسه قتل أخيه فقتله» وكاثت فعلته الاثمة بدأية لسلسلة طوراة 
من الاعتداءات» يقوم بها الانسان على نفسه وعلى غيره ظلما 
وعدوأنا. ) 

ونستشف من دیسا ہنی آدم أن العدوان کان موچودا فى 
الماضىء» وها يزأل في الحأاضىرء وسيظل موجودا الى أن يرث 
أله الأرض ومن عليهاء لحكمة يعلمهاً الله تعالى. .)١١(‏ 

وأالواقم أن العدوان لا يقتصر شكله علي القتل فقطء بل يأخذ 
صورا مختلفة. وكها تعنى العدوان» وقد أشار القرآن الكريم الى 
الصور المختلفة من العدوان؛ فهناك العدوان اللغظى متمثلا فى 
السب: «إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء وودو| لى تكفرون» (الممتحنة: .)١‏ وفى التهكم 
والسخرية: (زين للذين كفرو) الحياة الدنيا ويسخرون من الذين 
أمتوا) (البقرة: ١١۲)؛‏ وقهله تعألى: (الذين يالمزون المطوعين 
من المؤمتين فى اأصسدقات والذين لا يجدون ل جسهسدهم 
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فيسسضرون منهم» (التوبة: .)۷١‏ وشي الشماتة: «إن القوم 
استضعقونی وکادوا بقنئوننی فلا تشمت بى ألأعدأءه (الأعرأف: 
٠‏ ). وهناك العدوان الأخفى أي اأمضمر متمثلا فى الغيرة: أذ 
قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصبة إن آبانا 
لی شلال مبين» (يوسف: خ). والحصسد: «قال: يا بني لا 
نقصص رؤياك على اخونك فیکیسو لك کیدا» (یوسف: هد). 
والبغضاء: ديا أيها الذين آمثوا لا تتخذوا بطائة من دونكم ل 
يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضساء من أفواههم وما 
تخضفی صدورهم أکبر قد بيٹا لكم الآيات ان كذتم تعقلون» (أل 
عمران: .)١١۸‏ والكراهية: «إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان 
تصسبكم سيثة يفرحوا بها» (آل عصران: ١)ء‏ وواضع أن 
العدوان السمضمر يمثل حالة دافعية قد تؤدى الى سلوك عدوأانى. 
وهو بذلك يتطابق مع مفهوم العداوة 051111¥ الذى يدل على 
مشار عامة بالكرأهية وألاستياء من الآخرين؛ ثم أن العدوأن # 
يتجه نح الغير فقط, بل إنه قد يتجه نحو الذات أيضاء متمثلاً 
فى نوا بدنية: «وإذا لقوكم قالو! آمنا وإذا خلوا حضوا عليكم 
الأاتامل من الغيظ» (آل عمران: )۱١١‏ وقوله تعالی: «وقذف فى 
لوبهم الرعب يخربون بيرتهم بأيديهم» (الحشر: ۲) (انظر؛ .)١‏ 
ومن وجهة نظر عم النفس يعتبر العدوان من الموضس ىعات 
التی حظیت بالكشير من اهتمام علماء النفس ودراساتهم فى 
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النصف الشانى من هذا القرن؛ وقد يرجم السبب فى ذلك الى 
ظهور العديد من أنماط وأشكال السلوك العدوانی والتدميرى 
وألارهابى يصورة مطردة. (١؟).‏ 

وتعود اليدايات الفعلية لدراسة ظأاهرة العدوان الى أوأئل هذا 
القرنء حينما كتب فرويد عن ظاهرة العدوان شى كتابه «ثلاث 
مقالات فى نظرية الجثسية» وألذى فشر عام ١٠٠٠ء‏ وترجم عام 
۴ الى العريية (۷۸) ثم تتابعت بعد ذلك البحوث والدراسات 
وتتابع الدارسون لظاهرة العدوان. 

ولقد خصصنا الفصل الأول من الدراسة لالقاء الضوء حول 
مفهوم وأشكال العدوان ويعض المفاهيم المرتبطة بالعدوان ثم 
تناولنا وظيفة العدوان وأسباب وقياسه وذلك على التحى الثالى: 


انيا : تعرية السدوأن: 
يست خدم مصطلح العدرأان بمعصان مختلفة؛ ومن الأصهفب 
تعريف العدوان لأنه يستخدم فى مجالات متعددة؛ ویدل فی کل 
مسجال من المجالات على معثى يختف عن معانى المجالات 
الأخرى (۹۷: ص ۷۳). 
ومن الحسعوبات التى تواجه ألمرء عند تحريف العحدوان؛ هى 
عدم وجود حد فاصل وأاضح بين صور العدوان التى نستنكرها 
وتلك الصور الثی یجب أن نشجعها لكى ثبقى على قيد الحياة: 
Iw Û‏ 


شثورة الطفل على السلطلة سلوك عدوانى ولكنها فى الوقت نقسه 
تعبير عن داقع الاستقلال آلذى يعتبر فى حد ذاته واحدا من 
مقومأت التمو الهامة؛ والرغبة فى تحقق القوة بصورة متطرفة 
آثار مدمرة؛ وهذا أمر نعترف به جميعاء أما الدافع للتغلب على 
الصعاب أو لتحقيق السيطرة على العام الخارجى فهى آسأس 
الانجازات البشرية العظيمة :٠١(‏ ص ۸). 

كما يشير جيمس 131۲٥۴5‏ الى أن مفهوم العدوان يصسعب 
تحصديد هد لأسدم اتشاق العلصاء صو أشكال السلوك التى تحد 
عدوانية وثلك التى لا تعد عدوانيةء قاللفظ مزدحم بدلالات ومعاٹی 
غالبا ما تكون سلبية وتنطبق بشكل غير متجانس على مجموعة 
من الأفعال وا لانضعا لات فالسلوك العدوانی يعرف فى عبارات 
عن المواقف الدافعة مثل الغضب والكراهية بدون النظر الى 
نتائجهاء وفى عبارات عن الاستجابات الخاصة مل الاذى وقتل 
الآخرين بدون النظر الى المواقف الدافعة :1١۴(‏ ص ه١۴٠).‏ 

ویضسیف جيمس آن أى من المدخلين لا يعد مرضيا ألى حد 
كير فالكثير من الناس يشعر بالغضب والكراهية دون مهاجمة 
أو أيذاء الآخرينء» وا لبسعض الآخر يتميز بالعنف والقسرة 
المتناهية دون الشعور بای رباط انفعالی؛ ویری جيمس أن أى 
تسريف للعدوان ينبغى أن يتضمن الدوأفمع الأسأاسية والنقائج 
السلوكيةء ويطرح تساأؤلا حول الدوأفمع والنتائي السلوكية التى 
Î ı4 Û‏ 


ينبقى أن يتضسمذها التعريف وري أنه لا توجد أجاية محددة, 
وأثه ينبغى أن يعرف العدوان فى عيارات مثاسبة للأهداف 
الخاصة بالبحث (المرجم السابق: ص .)٠١١‏ 

ولصسعوبة وضع تصريف محدد العدوان» تستعرض مجموعة 
من الشعروبفات المتعددة والمسخشفة وألتى تأقى الضسوء على 
ظاهرة العدوان: 
١‏ - تمريف العدوان فى أالئغة العريية: 

فى اللغة العريية نجد مادة «عدا» من أكثى المواد اختلاطا 
وتوقشا على الصياغ الكاملء وعموما فانهاً لا تستبعد التقدم 
للامام .)٠٤(‏ 

حیثٹ جاء فى الممجم الوسيط: أن: عدا عدوأنا بفتح (أعين 
والدال) جري» وعسدا عدوأنا (بضم العين وقتح الواو) ظلمه 
وتجاون الحد (۲۸: ص .)١١‏ 

وكان اللغة العربية قد جعت الحد الفاصل بين العدوإن كتقدم 
والعدوان کاعتداء هی فرق كمى كتجاوز لحدود معينة .)١٤(‏ 

-التعريفات النفسية للعدوان: ا 

یعرف انجچلیش وانجلیش اااع۸ہع & طاsااع2ع‏ العدوان 
بأته أفعال عدوانية نحو الآخرين وما يشتمل عليه من عداء 
مسعذوی نحوهم وهو أيضا محاولة لتخريب ممتلكات الأخرين 
(۱۹۱: ص ۱۹). 
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ويعرف باص 85ا5 العدوان على أنه سلوك يصدره الفرد 
لفیا أو بدنيا أو مأدياء صريحا أو ضمنياء مباشرا أي غير 
مباشر,» تاشطا أو سلبياء ويترتب على هذا السلوك الحاق أذى 
بدضی أو مادى أو نقص ألشسخص نشسة صساحب اسوك أو 
للآخرین .)۰٥(‏ 
زز“ ویعرفغه برکوتز 1٤Z‏ ۲K0Wع83‏ بأنه السلوك الذي يهدف الى 
الحاق الأذى ببعض الاشخاص والموضوعات .)٠٠١(‏ 
| .© ویعرفه میرز 18۲۶ بانه كل سلوك پؤدی الى ایقاع الاڈذى 
بالآخرین سواء بطریق مہاشر أو غير مباشر .)۱۳١(‏ 
ویعرفه شابلین 12111 بانه: هجوم أو فعل معاد موجه 
نحو شخص ما أو شىء ما استجابة للاحباط . 
اظهار الرغبة فى التفوق على الاشخاص الآخرين. 
هجوم متطفل ووقع من قبل أحد الأطراف على الأخرن. 
الرغبة فى الاعتداء على الآخرين أو ايذائهم أو الاستخفاف 
بهم أى السخرية منهم أو اغاظتهم بشکل ساکر بغرض انزال 
عقوپة بهم :۱۰٦(‏ ڪس ۲ ). 
ءوعرقه هلمىت 1۳01ع[ بانه ضرر أو مسحاواة أخسرار 
آخر,ء أو أنه سلوك قتال موجه من انسان ضد الآخرين :۱١١(‏ 
ص .)۱۹٤‏ 
يعرف باندور! 2اك ٣ة8‏ العدوان بأنه السلوك ألذی دى 
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الى إحداث الضرر الشخصى أو تحطيم الممتقكات :٠٠١(‏ ص 
(r‏ 

ویعرفه بأارون 3401 بأنه ى شكل من أشكال السلوك 
يوجه مباشرة بهدف الاق !لأذى والضرر بالكائنات الحية 
(١ء١:‏ س۱). 

ویعرفه رویرت ۸00811 باه السلوك الذی بقصد به صأحده 
الحاق اذی نفسی اوی جسدی بشخص آخر. (۹۴۸: ص ۹۲؟). 

ویعرفه فریمان وزملاژه ]2 ٤ع‏ & ۲۲087036 باذه قعل 
مقصود ومدرك یؤدی الى ابذاء شخص آخر كما دعرفه 
جنرسيلد 8151d‏ بأشه سلوك عنيف بتمثل قى قول أو شعل 
موجه نحو شخص معين أي نحو شىء ما (أنظر: .)١١‏ 

ويعرفه وليم ۷1111310 بانه السلوك الذى يهدف الى إحداث 
الضرن التفسی وا لمادی بالانسان أي الكائنات الحية الآخری» أو 
إحداث الضرر المادى بالأشياء والموضوعات :۱٤۸(‏ ص 
{YY‏ 
'' وعرفه برترام 86۲۲۵۲۳۸ يانه السلوك الذي يصسدر عن شرد 
أو جماعة من الأفراد بقصد ايذاء الآخرين» ويتضمن العدوان 
البدنى وأللفظى والحدوانية السلبية (انظر ۲۷: ص .)١‏ 

ویعرف روبرت سيرن 5831۲5 ۸008۲ العدوأن باه هدت 
بقصد فيه الطفل عمدا إیذاء شخص آخر ای شیء آخر ولھذا 
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يعتبر ضرب اللعبة دون قصد ليس عدواناء لكن كيف يمكن رؤية 
القسد والغايةء ألا يمكن أن بكون هذا الطفل قد ضرب األعبة 
عن قصد؛ إنذا ا يمكننا مشاهدة القصد وألغاية بطريقة مباشرة 
ولكئنا نلاحظ الموقف الفعلى ثم نحاول تخمين القصد والغاية 
وفقا لما شاهدناه, (اتظر ۲۰: ص ۱۹۳). 
ویعرفه هیلجارد ك11122۲] بانه نشاط هدام آی تخریبی من 
ى نوع أي أنه شاط يقوم به الفرد لالحاق الأذى بشخص آخر. 
إعا عن طريق الجرح المادى الصقيقى أو عن طريق سلوك 
الاستهزاء والسخرية والضحك (انطر :۷١‏ ص .)٥۹‏ 
ويعرف ارجايل ٭[لإع ٣ة‏ العدوان أنه السلوك الذى يتجه به 
صاحبه الى إيقا ع الأذى الاشخاص الآخرين أى ممتلكاتهم إما 
بدذیا أو لفظیا أو بی طريق آخر (۷: ص ۷۳). 
ويعرفه واين ۷47١8‏ بانه الاستجابة اللفظية والبدنية الفرد 
التى يهدف من خلالها تحقيق أهدافه على حساب الآخرين. 
وتتضمن الاستجابات الفظية التهديد وأانتهاك الحرمات والتهكم 
رالمناداة بأسماء سيئة والعبأرأت اأتى تتضمن أشارات علصرية 
أى جنسية أو تأثيبيةء وتضمن الاستجابات البدثية: الضرب 
والدفم والتشاجر وقذف الأشیاء :۱٤۷(‏ ص .)٠۹٤‏ 
ويشير الصنوأن الي أنوا ع السلوك الذى يستهدف ايذاء 
الآخرين أى تسبيب القلق عندهم :۸٤(‏ ص )۱١۹٤‏ حيث يذكر 
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كريتش أن العدوان من بين ردود الأقعال الدغاعية فى مواقف 
ألاحباط, فاألتوتر المقرأيد وألنأتج عن الإحباط ألدائم عادة ما 
ينفس عن نفسه بالأفعال العدوانية التى يبدى أنها تهدىء» الاحباط 
تهدئة وقتيةء وقد يأخذ العدوان شكل احساس الفضب؛ وأفعال 
متصسفة بالتهبج والعنف والحركات الجسمية الموىجهة خد 
الأشياء والاس» وكذلك السباب اللفظى والتشهير والافتراء 
والکذب واختلاق العنف والتهجم (۸۲: ص ص ۲٤۹‏ - ١٠؟).‏ 

ويعرف صلاح مخيمر: الحدوان على أنه سلوك يعبر عن 
الايجابية وتوكيد الذات وذلك فى صورتها السوية لتحقيق الحياة 
(۵: ص ۷). 

ويعرف عباس محمود: العدوان بأنه توقيع العقاب على الفير 
أو العقاب على الذاتء أو رمز لها؛ والعدوان قد يكون مبأاشرا أو 
غير مباشر؛ بالجسم أو باللفظ بالکید أو بالتشهيرء بالنقد أو 
بالتهديد أو بالعصيأن. بمخالفة العرف أى التقاليد أي بالخروج 
علیهما (1۸: ص۸۹). 

ويعرف طعت منصور وأخرون العدوان يانه «السلوك الذي 
يقصد مذه أيذاء آي أقلاق شسخص أخر؛ وليس السلوك الذي 
يكون فيه الايذاء عرضسيا بالنسبة لتحقيق هدف من الاهداقف 
(۹۲۳: ص .)۴١‏ 

ويعرف كمال مرسى العدوان بأثه الأفعال الصريحة التى فيها 
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تعد على التفس أو المال بالايذاء أو الاتلاف وألامساأد» وهى إما 
ان عبر عن عدوأان عداأوة asa Hostile a4£81¢8S101‏ 
النتقام من الخسحية, أو عمسدوأان وة Instrumental‏ 
are‏ هدفه الحصول على مأ مع الضحية وليس 
الانتقام متها .)٠٠(‏ 

وتعرف ممدوحة محمد سلامة العدوان بأنه الشعور الداخلى 
بالغضب وا لاستياء والعدواة ويعبر عذه ظاهريا في صورة فعل أو 
سلوك یقصد به ایقاع الأذی والضرر بشخص أو شیء ماء گما 
يوجه أحیانا الی الذاتء ویظهر فی شکل عدوان أفظی أي بدنى. 
كما يتخذ صورة التدمير واتلاف الأشياء. والعدوانية ترتبط بعدم 
التجاوب الانفعالى وهي عدم قدرة الطفل على التعبير بحرية 
وتلقائية عن مشاعره تجاه الآخرينء وخاصة المشاعر الايجابية 
وصعوبة قبول المودة وأالحب من الآخرين وصعوية اعطائهما 
4ه( 

ويعرف محمود منسى ومحمد بيومى العدوان بأنه سلوك 
یتسم بالعنف ویتمشل فی قول لفظی أو فعل مادی موجه نحور 
الشسخص نفسه آى نحق أشخاص أخرين أو ألاضران بممظكاته 
٠‏ أى ممتلكات الآخرين سواء أكان ذلك بطريقة مياشرة أو بطريقة 
غير مبأاشرة؛ وهذا التعريف يشتمل على مجالين هما: 

(أ) السلوك العدوأنى اللفظىء وهى سلوك يتسم بالماق الأذى 
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بالذات, أو بأاشخاص آخرين عن طريق السب أى اللوم أي النقد 
أى السخرية أو التهكم أو ترويج الاشاعات المغرضة أى توجيه 
ألفاظ غير مرغوب فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, 

(ب) السلوك المدوائثي المادى»؛ وهو سلوك يتسم بالحاق 
الأذى المسادى أى البسدنى للذات أو للآضرين عن طريق الايذاء 
البدنى وتحطيم الممتلكات أو سلبها أو المساعدة فى ذاك بطريقة 
مباشرة أى غير مباشرة (؟۹). 

ويعرف سحي الدين حسين العدوان بانه أى أذى مقصود 
یلحقه الفرد بنفسه أی بالآخرین؛ سوا ء کان هذا الاذى بدنيا أی 
معنویاء مباشرا آی غیر مباشرء صریحا أى ضمنياء وسيطيا أى 
غاية فی ذاتهء كما يدخل فى نطاق السلوك السواني أيضا آى 
تعد على الأشياء أو المقتنيات اأشخصدة بشكل مقصود سواء 
ژکانت هذھ الأشیاء ملکا للقرد آی الغیر :٤١(‏ ص ص ۴١۷‏ - 
۸ء( 
> وير عبد الله سلمان أبرأهيم ومحمد ثبيل عبد الحميد أن 
العدوانية 488۲551۷81888 مصطأح يتضمن ثلاث مفهیمات 
أسأسية هى: 

() العدوان 55101١٣ع‏ ۸8 ويقصد به الهجوم الصريح على 
الغفير أو الذات ويأخذ الشكل البدنى أو اللفظى أو التهسجم 
(العدوان الصريح). 
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(ب) العدائية jy۷‏ N]]اHosS‏ ويقصند به ما يحرك العدوأن 
وبنشطه» ويتضمن: ا نخضب والكرأهية والحقد وألشك وأ لاحساأس 
بالاضطهادء وهو ما يسمى بالعدوأان الأمضمر أو الخفي. 

(ج) السيل للمدوان (نزعة Aggressivity (ule‏ 
ويقصد به ما يوجه العدائيةء أى أنه حلقة تربط بين العدائية 
كمحرك والعدوا نية كسلوك قعلى ويتضمن الرغبة فى ايقأع ألأذى 
بالغیں أو بالذات, ود يكون رغبة فى ايذاء الآخرين لتأكيد الذات 
(السسادية) أو رغبة فى ايذاء الذات تعبيراً عن الخشضوع 
(المازوخبة) (۲). 

هذا ويعتير سلوك ما عدوأنيا بثاء على الاأعشبارات الضالية: 
)ہ( 

١‏ -“ سمات السلوك نشسه: هل هو هجوم جسمی أو اذلال أ 
تدمير ممتلكات بغض النظر من آثار هذا السلوك على الشخص 
اذى يلقاه. 

~ حدة السلوك: هناك أستجابات عألية الشدة مل التحدث 
بصوت مرتفع؛ فيطلق على أصحابها عدوانيون. أما الاستجابات 
المنخفضة الشدة مثل التحدث بصوت منخفض فيطلق على 
اصحاپھا آفراد غین عدوأ نيين. 

٣‏ -“ تعبير الشخص المتلقى للعدوان عن مقدار ألالم وألأذى 
الذي ألم به. 
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٤‏ النوأيا الظطأهرة للشخص المعتدى. 

ه ~ سات الملاحظ مل نومه ومسركزد الاجتماعى 
وا لاقتصساديى وخلفيته العرقية وتاريخ سلوك الفرد العدوانى وغير 
العدوأتي. 

س سمات الفرد العدوآشى, 

وتكشف الدراسات المسختلغة التي أجريت على العدوان عن 
طبيعة العدوان على التحو التالی: (۹۴ ص .)١١۲‏ 

١‏ - تؤدى موأقف العقاب المتكررة الى توليد شحنة عدوأنية 
فى أأغرد. ) 

¬ قد يخضعم العدوأان لكف بدرجة أكبر فى حالة وجود 
قوی تهدد بالعقاب (کالاشخاص ذوى المركز أو السلطة) منها 
فى حالة عدم وجود هذه القوى التى تبعث على العدوان. 

٣‏ “ يستدعی الاحباط استجابات لا عدوانية إذا كانت البيئة 

تتضمن مثيرات كافية للعدوان. 

٤‏ ~ يتوقف شكل الاستجابة العدرانية ذاتها على المشيرات 

المرتبطة بالاتيان بالعمل العدوائى. 


شالا : اشكال العدوان: 
تختلف أشكال التعبير عن العدوان بأختلاقف السن والثقافة 
والوضع ااطبقى والمستوى الاقتصادى الاجتماعى: فضسلا عن 
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أسلوب التربية والتنشئة والتكوين الفسى والنمط الخلقى الذي 
نشا عليه الغرد. (١؟).‏ 

ويقسم العدوان من الناحية الشرعية ألى ثلاثة أقسام هي: 
(۹۰) 

Anti-social Agg1es5101 مدواڻ ا جتماعى‎ “١ 

ويشمل الأفعال المؤذية التي يظلم بها الانسان نفسه» أو 
يظلم بها غيرهء وتؤدى الى قساد المجتمع» وهى جميع الأفعال 
التى فيها تعد على الكليات الخمس وهى النفس والمال والعرض 
والعقل والدينء وتقسم هذه الأفعال من الناحية الشرعية الى 
ثادثة آقسام تلخصسها فى الآتي: 

(أ) جرائم حدود: وهى أغعال عدوانية حدد الله عقويتها فى 
الدثياء ومن أهمها: القتل والزذا والافساد فى الأرض؛ وشرب 
الخمر والردة عن الاساام. 

(ب) جرائم تحزير: وهى أغعال عدوائية لا تدخل ضمن الحدود 
السسابقة؛ ترك الله تحديد مقويتها في الدذيا لأولى الأمس فى 
المجتمع. 

(ج) آثام باطنة: وهي أفعال واتشعالات لا تشكل جريمة 
ملمويسةء لكذها تؤذى فاعلهاء وتعتبر الآثام الباطنة عدوانا غير 
صریح 288۲858101 00۷81١‏ يتعذر اثياتهء ويترك أمر فاعله 
الى اللهء إن شاء عاقبه فى ألدنيا أو الآخرة.؛ وهذا الثوع محرم 
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شرها وقائوناء قال تعالی فى حق من يقتل الثفس التي حرم الله 
قتلها أو يزثی: 
« ومن يشعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيها مهأنا» (سورة الفرقان آيتا 1۸ء .)1١‏ وقال في حق 
السارق: «السارق والسأرقة فاقطعوا اپدیهماً چزاء با كسبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم» (سورة المائدة آية ۳۸). وقشال 
فى حق المفسد فى الأرض: «انما جزاء الذين يحاريون ألله 
ورسسوله» ويسعون قى الأرض فسسادا أن يقتلو) أو يصابو أو 
تقطم أيديهم وأرجدهم من خلاف» أو ينفو من ألأرض, ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم» (سورة المائدة إية 
(r‏ 
Pro-social Aression : alll jigs ~—‏ 
ويشمل ألأفعال المؤذية التى يجب على كل شخص القيام 
بهاء لرد الظلم والدقفاع عن النفس والوطن وألدينء وهذا النوع 
من العدوان «فرض عین» على کل قادر علیه. قال تعالی: «وکتب 
علیکم القتال وهی کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیتا وهی خير 
لكم» (سورة البقرة آية )۲١١‏ وقال: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدو! إن الله لا يحب المعتدين» (سورة البقرة آية 
)٠‏ وأمر سيحانه المسلمين بالاستعداد الدائم للدقاع عن 
دينهم فقأل: «وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رياط ألخيل 
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ترهبون به عدو الله وعدوكم» (سورة الانفال آية )٠١‏ وعظم الله 
أجر المجاهدين فى سبيله وذم المتقاعسين عن قتال الظالمين 
والكافرين فسقال: «قل أن كان آبأؤكم وأبناؤكم وأخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسأدها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد 
فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بأمره والله لا يهدى القوم 
القاسقين» (سورة التوية: آبة ٤‏ ؟) 

ويعتبر الاسلام من يقاتل ویقتل دفاعا عن دینه وماله وعرضه 
من الشسهداء المبشرين بالجنة مع النبيين والصديقين. قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهی شهید. 
ومن قتل دون دمه شهو شعد؛ ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن 
قنل دون حرمته فهو شهید » :٤(‏ ص .)٤١‏ 

Sanctioned AgressiOR : la jase ~2 

ويشمل الأفعال المؤذية التى يحق للانسان عملها قصاصا' 
ممن أعتدى عليه وهذا النوع من العدوأان لا يأثم فاعلهء ويثاب 
تاركه»ء فالاسادم قد أباح رد العدوان لكثه حث على الصف 
والعفيء قال تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مها فمن عفى وأصاح 
فاجره على الله إنه ل« يحب الظالمين» (إسورة الشورى آية .)٤١‏ 

وقا : «ولا تستوى الحسنة والسيئة ادفم بالتى هى أحسن فاذا 
الذى بيتك ويينه عداوة كانه ول حميم ‏ » (سورة فصلت أبة ٤۳)؛‏ 
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وقأل: «وكتبينا عليهم فيها أن النفس بالنفس» والعين بالعين. 
وألاذن بالاذن, والسن بالسن, والجروح قصاص فمن تصسدق؛ 
فهو كغارة له» (إسورة المائدة آية .)٤٥‏ 

وحث رسو الله بلي الله عليه وسلم المسلمين علي العفى 
والصفم والتسامح فى القصاص,» فقال: «إن الله رفيق يحب 
الرفق؛ ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» (۳۲: ص 
1). وقال انس رض الله عنه: «ما رأيت رسول الله صلبى أله 
عليه وسلم؛ رفع اليه شىء فيه قصاص الا وأمر بالعفو فيه» :٤(‏ 
{oY‏ 

وأ لاثسان بحكم تلميزه عن الكأئنات الأخرى بالعقل واالغة 
يستطيع التعبير عن العدوان مستخدماً كافة أعضاء چسمه 
مضافا اليها اللغة كوسيلة ابلاغ وتواصل وتعبيرء والصور 
الجسمية فى التعبير عن العدوان تتمثل فى قسمات الأوجه حيث 
يعبر الانسان عن العدوأن من خلال الشجهم والعبوس واحمرأر 
الوجه ومظاهر الغضب؛ ويالعيون عندما تقول كانت عيونه تقدح 
شرراء؛ ونظر ابه ذظرة قأثلة أو نظرة مميتة أو نظرة اأحتقار أى 
خضوع فالانسان تقفضحه هيوه إن لم بضشضسحه لسانه 
وباسستخدام الفم يعبر عن العدوان بالعض والبصق والقىء 
وأصوات الزراية والاحتقار وبأليدين والقدمين يعبر بالتلويح 
بالشأر والتهديد بالانتقام, فضلا عن أستخدامها بالفعل أيذاء 
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بالارتصاء على الأرض والرفض والتشنج والاغساء سسواء عند 
الأصسقار أي الكيار؛ كصا دعير عن الحدوان باستخدام فشضالات 
المخارج بولا ويرأزا وألتى يؤكدها التعبير اللغوى كبديل عذها 
عند البالغین(۲۹). 
وتتمثل فى: الصياح والصراخ وخاصة فى الطفولةء كما تتمشل 
فى الألفاظط الجارحة والسباب والفحش والبذاءة فى القولء وكذاك 
فى السخرية والتهكم والنكتة؛ آى أن العدوأن اللفظى يشملل سب 
وقذف الآخرين بالالفاظ أى إهانتهم وإيلامهم نفسيا والكذب ' 
الخطير الذي يوقم ألفتدة بين أ لآخرينڻ (t6)‏ 

وكذلك من صور التعبير عن العدوان شجد التمرد والعصيان 
والمخالفة والعناد والتحدى والتخلف والتدهور والفشل فى العمل, 
وتظهر وأ ضحة فى الطفولة كعدوان عقابی لمن يهنهم أمر نجاح 
معحرفة اء لاستخدأمها في اهنيد والارهاب والايترڙ ار }۹{ 
وعدم الاکتراث بالآخر أو بألموضوع» أی عدم الاهتمام بحاجاته 
وأشبا ع رغباته؛ کما يتضمن التحقيں من شانه والازد راء به حث 
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يكترث بصاجاته المأدية والعاطفية هو نوع من العدوان»؛ يولد شى 
نفس الأشر عدواناً مضاداً قد يأخذ شكل الخيائةء والوالد الذى 
یهمل جأجات طفله ولا يستمع اليه هو عدوان يولد عدوانا شی 
نفس الطفل قد بعبر عنه بعدوان مماٹل فی اهمال دروسه ای 
بالعناد والمخالفة أو التخريب. (المرجع السابق). 
ويشير محمود حمودة الي العدوأن السلبى باثه عدم مساعدة 
الآخرين عند الحاجة اليه (٤غ).‏ 
كما أن العدوان السلبى يقصد به الايذاء من خلال عدم الفعل 
ومن مته تعمد رئيس عدم ارسال تزكية لاحد مرۋوسیه. :٩٩(‏ 
ص ۰۰). 
وقد يکین العدوان غاضبا يقصد به دفع الأذى أى الانتقام 
وفی حالات أخرى قد يكون مخططا فينغذ بصورة محسوية 
الحمصول على مکسب مٹل مال أو ممتلکات أى لشراء شىء 
ويسم ذلك بالعسدوان الوس ائ« instrumental‏ 
gress‏ ويشمل الدفا ع عن النفس وايقا ع ملاكم ألاڈی 
بمذافسة بقصد كسب المعركة وهو نوع يختلف عن العدوان 
العدائى عأأاوه الذي يكون فيه ايذاء الضحية هو الغرض 
الأسأاسى ويغلب أن ينتج عن كراهية. 
وقد بتضمن العدوان كلا مث الغفضب والكسب» ققد يضرب 
طفل طشلا آخر بدافع الغيغا وأالغضب؛ ولكي يحصسل أيضبا فى 
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نفس الوقت على ما يريده ويرضيه. (المرجع السابق: ص ص 
4 .۳( 

ويقسم نعيم الرفاعى العدوان الى صور مختلفة مذهسا: 
العدوان الصريح كالعدوان البدنى واللفظى والتهجم ومنها 
المضمر كالحسد والكراهية والغيرة وألاستياء. ومنها الرمزى 
کالڌى يمارس فيه سلوك يرمز الى احتقار الآخر أو توجيه 
الانتباه الى اهانة تلحق به أى الامتتا ع عن النظر الى الشخص 
ورد السلام عليه :٦٥(‏ س ٤۲؟),‏ 

ويقسم عبد الرحمن العيسوى العدوان ألى: العدوان المباشر 
Direct Aggressor‏ ذاك العدوان الذى يوجه مباشرة الى 
الشخص أو الشىء الذى سبب لذا الإحباط والفشل, وألعدوان 
المستبدل 1813٥8 d‏ وفيه يوچه الفرد العدوانى عدواثه الى 
شخصس إى ألى شىء خر خلافا لمن سبب له الاحياط وذلكف 
عندما يكون مصدر الاحباط قويا يخشى الفرد بأسه فينقل 
عدوانه ألى موضسوع آخر يكون أقل قوة ومقاومة وخطرا من 
الموضوع الأصلى,؛ فالموظف الصغیر عندما یٹور رئيسه القوی 
فی وجهه فانه یکېت غیظه في نفسه حتی اذا ما عاد الى منزله 
انفچر - لای سبب بسیط - ٹائرا فی وجه زوجته؛ کما أن هذاك 
العدوان الصريح وا لعدوان الخفى المقنع dعSأ) .)۷١( 018g‏ 
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ويقسم فاروق عبد الساام العدران الى ألأنوا ع الاتية؛ 

(أ) عدوان جسمى مثل: الضرب والدفع والأبصق على ششخص 
والقفز واغتصساب شىء والخنق» والمدوان الجسمى قد يتم 
عند لاستفزاز ويدون الاستفراز. 

(ب) عدوان لفظى أو رمزى: مثل اأتهديد اللفظى والمطالب 
الملحة وألوعيد والايمأ أت والمط من قيمة الآخرين. 

(ج) عدوان على شکل جیشان عاطفی: مثل نوبات الغضب. 

( د ) عدوان غير مباشر: آى الهجوم أو ألايذاء عن طريق 
شخص ا خر ی شىء آخر. 

(ه) عدوان سلبى: العدوان السابى اصطلاح قد يبسدى 
منأقضا لذاته,ء لأن الشخص لا يمكن أن يكون عدوإنياً وسلبيا 
فی آن واحسدہ آی ل یمکن آن يسبب الفسرد الآذی والضسرر 
لاآخرين ويكون مسستسلما وغير مقأوم التاتير الخأرجى فى آن 
واحد»ء ومن مظاهر العدوان السلبى: العناد والمماطلة والتعويق 
أى أاتدخل المتعمد لاعاقة عمل ما .)1١(‏ 

وهناك عدوان التوحد بالمعتدی؛ء حیث تشیر آنا فرويد الى أن 
التوحذ بالمعتدى وسينة دفامية للتغذب على العدأء الموجه من 
الآخرين بالتوحد معهم. (۷۷: ص .)١١١‏ 

ويقسم سسابيٹفلد 54081۴1٤1‏ العدوان الی: عدوان بدني 
ی مادی صریح (مباشر) يتضمن الحاق الأذی بش خص آخر أو 
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بممتنكاته أو بما يشعر بقيمته من أشياء» وعدوان لفظلى صريع 
(مبأاش) ويتضسمن السب واللعنء واللوم والتوبيخ؛ وا لنقد 
والسخريةء والتهكم وثرويج الاشاعات المغرضة على الآخرين. 
وعدوان غير مباشر ويتضمن الحاق الضرر أو الألم دون أن 
يكون المعتدى لديه ألقصد وألذية لإحداث ذلك الأذی سواء كان 
ذلك على نفسه أو على الأخرين .)١٤٠١(‏ 

ويصتف باص 8188 العدوان على أساس ثلاثة محاأور هى: 
ایچابی - سلپیء مہاشږ - غیر مباشر؛ ہدنی ای مادی - لفظی 
:۰٥(‏ ص س .)]٦ ~ ٥e‏ 

ما فیشباش اع2 وع فيرى أن هناك ڏوعسين من 
أنعدذوان: ) 

gag Insirumenital Agg£1€SSi01 العدوان الد“‎ ~ ١ 
الذى يهدف الى أحراز أو استرداد بعض الموضوعات أ‎ 
الأشياء المعنوية کالأرض أو امتيازات أخرى, إلا أنه غالبا ما‎ 
يكون غير شخصى؛ على الرغم من أن هثاك آخرين قد يعأنون‎ 
ويقاسون فتيجة لهذا السلوك العدوانى.‎ 

۲ عدوان عدائی : 8۲888101 ۸£ عost11]‏ وی الذی 
يستهدف الاش خاص الآخضرين؛ وعأادة سا يكون مساحيا 
بأحاسيس ومشاعر الغضب نحوهم .)۱١٤(‏ 

وهثاك الحدوان المتخيل. والذى مده فرويد نوعا من التفريغ 
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الشحنة العدوأنية نحو أشخاص معينين وتخيل العدوان يسأحد 
النفس علي تطهير النفس من غشضسبها وعدوانها ومن ثم یمن 
ظهور العدوان الصري )١٤١(‏ 

وهناك تة تقسیم ٹنائی | لوان اقترجه باص 31188 وپوکس 
Booker‏ يث ميرا بين : العدوان الغأاضب ويتضمن الأقعال 
التى تهدف الى معاناة وضرر الضحية, والعدوان الألى ويتضمن 
الأفعال التى تهدف الى تأكيد أو تيسير الوصول إلى أهداف غير 
عدوأنية .)٠١٤(‏ 

وهناك المدوأن المسستعار (الزائف): وه يشير الي أفعال 
مدوانية ریما تسبب ألضسرر للآخرين ولكن لا يتوافر فيها عنصر 
النية ى قصد الاضرارء ومنها العحديأن اأمسرضى الطأريىء 
والعدوان بهدف المزاج واللعب (۱۱۲: ص ص ۱۸۰ - .)۱۹١۰‏ 

وهناك العدوأن الدفاعى: وهي دفأ ع ضط تهديد الصأجات 
ألحيوية للفرد مثل تهديد حريته وكرامتهء كما أنه أيضا دفاع 
ضسد مشاعر الرعب والألم والقلق والمدوان وفةا لسبداء وهذا 
العدوان يعد أداؤء واجبا وذلك لأن عدوان المعتدىي هذا اطاعة 
لاأرامر ولیس مدفوعا برغبة فی التدمیر مش الجندی فی 
الميدان. وهناك العدوان كوسيلة أى أداة: وهو نوع من العدوأان 
بهدف لاستعمال العدوان كاداة الحصول على ما هو ضرورى 
ومرغوب الفرد وهو أيس تخريبيا ولكنه يدف لاشباع حأجة 
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فسیولوجية ملحة :۱۱٩(‏ ص ص ۱۹٩‏ - ۲۰۹). 

ويصلف أيدمندس كE012112Ğ‏ الهدوأن ألى: عدوان وسيط 
يتم لتحقيق أهداف غير عدوانية مما يحدث عندماً يكون المراد 
مثه اعستدآء فشرد على آخر للحصول على شیء بریده الأول 
وعدوان عداأئى الهدف منه المأق الأذى أو القف مما يحدث 
هندما يصن فرد على الاعتداء على أخر رغبة فى الاعتداء ذأته 
(۰). ۰ 

وهخاك العدوان حى الذات: ويقصد به معاقبة القرد لذاته 
وایلامها: ويعد الائتهار أقمسى درجات العدوأن نحو ألذات 
وأعنفها؛ء وايضا العدوان نحو الممتكات لتخريب ممتلكات الخير 
واتلافها كما يشمل أيضا سرقة هذه الممتلكات والاستجواذ 
عليها أما سرا ى علتا. (۸۹). 

وهذاك العدوان المنقول: وهى عدوان بلعب فيه الميكاأئيزم 
الدفاعى النقل أى الإزأحة 17187138٥21161‏ دورا هأاماء وهی 
عدوان ثحو شخص إخر غير الشخص ألمثير للجاحباط ينقل اليه 
القرد عدواته. (۹۳۷: سس ١؟).‏ 

أما زيامان 111۳13۳2 فيرى العدران إما أن يكون هجوميا 
دفاعياً أو عملية أنتقأمية أىنتيجة استفزان . وتر «أيان 
سوتس» العدوان على آنه عدوان أيجابى يتمش فى المتافسة أو 
عدوان سلبى تدميرى ممثلا في السادية - المأزرخية - العدوان 
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الصسريم. (انظر ۷ ص ص ۲۳ ۲۵). 

وصنف چالاجر 021148۲8۲ العدوان الى: عدوان سلبى 
حيث بكون ألفرد عمنيدا وغير متعاون ومتذمر ولكن بدون موأاجهة 
مبأاشرة؛ وعدوان ايجابى حيث نجد الفرد يوأجه الآخرين بعدواثه 
المباشر عليهم. (انظر .)١١‏ 


رايغا : بعص المغاهيم المرتبطة بالعدوان : 

Hostility afd Ağğ1€5Si01 : العداأثية والعدوانڻ‎ - ١ 
51188 يفرق البعض بين العداأئية والعدوأنء فمثلا باص‎ 
يعزى العدائية (المداوة) اناكم الى المدوانية المدعمة‎ 
أن كلا من العدائة‎ 0 01110S بالاذی» ويرى ادموتدس‎ 
والعدوانية يشتمل على الرغبة فى ايذاء الآخرين ويفرق بين‎ 

األمصبطلحين كما بلى: 

(أ) يستخدم مصطلم العدائية رأ]ا ناه للاشارة الى 
الميول العدوأنية المدعمة تدعيما جوهريا (أساسيا). 

(ب) يستهدم مصطلح العدوانية ۲55101ع ع۸ للاشارة 

الى الميول العدوانية المدعمة تدعيما مرضيا. :٠١۹(‏ ص ۲؟). 
وقام زيلمان 2111۳4۸1 أيضا بالتسييز بين العدائية 

والعدواثية ولكن ركز على الحالة الدافعبة ولخص ذلك قيما يلى: 
(أ) أى نشساط يقصد به الشخص ايذاء الأخهرين دون أن 
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يتضمن ذلك أيذاء بدنيا يطلق عليه سلوك عدائي عاأأعت1, . 

(ب) أ نشاط يقصد به الشخص الايذاء البدنى أو الالم 
تششص آخر. يطلق عليه سلوك عدوانی. 

أماً فولدز ۳01105 فهى لم يضرق بين السدائية والهدوأاذية 
وأاعتبرهما داغعا وأحدا! nit a۲y 011۷e‏ ا وهو یرد هذا الدافع 
الي العمقابية 1883ع ۲1111۷ ويأخذ هذا الدافقم شكلين 
رئيسيين هما العقابية المتجهة للدأخل 8Sئغe1 Iatrapun itv‏ 
وألعقابية المستجهة أخارg (a) ExtrapunitiveneSS‏ 
وألعدوأن العدائى عاذادهآا يكون فيه أيذاء الفسحية هى الغرش 
الأساسى» ويغلب أن ينتج عن كراهية :١۹١(‏ ص .)٠١‏ 

ويعرف طعت متصور وأ خرون العدائية 08)1۷ بانها 
حاله دافعية قد تؤدی الى سلوك عدواتی (۹۳: س .)۱۳١‏ 

ویری سسول 1ا53 أن كلمة عدوانیى تستىعب فى معذاها 
بەضش ضسروب السلوك الایجابی كالمباداأة أو تأكيد الذات؛ فى 
حسين أن كلمة عسدائى # تشير إلا إلى العنف والقشسوة وها 
شابههما من ظواهر سابية أخری :1٤١(‏ ص .)٠١۸‏ 

ويشير محيى الدين أحمد حسين الى أن الكلمتين وان كانتا 
تتميزان على هذا النحو فى الانجليزية فان الأمر ليس علي هذا 
النحو فى سياق اللغة العربيةء فلا تتضسمن كلمة عدواني فى 
سياق اللغة العربية ظلواهر سيكولوجية ايجابية بل هى مصبوغة 
DI + Û‏ 


تماما بالصبغة السلبيةء خاصة وأذا نطرنا الى الصوقف من 
منظور الشخص أالذى يدر السلوك. فان نظر الآخرون أحيانا 
الى الشخص الصبادىء أو المؤكد لذاته على أنه بمسبادأته أو 
ټاکیده لذاته بیدو عدوانياء فهذه مشكلتهم وليست مشكئة 
الشخص نفسهء لا سيما !ذا انتظمت الصبادأة أو تأكيد ألذات 
فی اطار مقبول اجتماعیا. :٤٤١(‏ ص ص ۲۰۹ - ۲۰۷). 

ولقد أوشسع شيفر ١٥141ء5‏ هذه النقطة بان مقارنته بين 
السلوك اأعدوأاثي وتاکید الذات؛ فعند تاكيد الذات فان اأشرد 
یرکز على حقوقه ومشاعره وحاجاته «هذا الشیء يخصنی وأرچو 
ارجاعه الى» ؛ بينما فى حالة العدوان يركز الفرد على مهاجمة 
الآخر والنيل منه. :٤١(‏ ص ١٤؟).‏ 

وقد ميز ميويسن 115561 بين العدوان والعدائية من منظور 
خر وهو ألدافم ألذى يكمن خلف السلوك. فشان كان السلوك 
مدفوما بالرغبة فى ايذاء الآخر فهى يعبر عن العدا ء sti!‏ 
ما اذا كان السلوك, حتی ولی بدا عدوانیا فی مظهره. منوطا به 
تحقيق أهداف غير.عدوانية فانه يعبر عن العدوان ويس العداء 
(۲: ص ۷۰). 

لكن هذه التفرقة وان ميزت بين سلوك تستحثه شخصية 
مستفرة وسلوك آخر صسادر عن شخصية مختافة قأنه من 
الممكن استيعاب هذه التفرقة فى أطار التمييز بين عدوان هى 
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هدف فى ذأته لا تستحثه أية أغراض محددة؛ وآخر وسيطى 
یکون مذوطا به تحقیق شیء معین کان یعتدی طفل على آخر 
لکی یستولی علی لعبته. (آنظر :٤١‏ ص ص ۲۰٦‏ - ۲۰۷). 
-العنف والعدواڻ : Violence and Aggressi01‏ 
تختلط على الناس التفرقة بين العثف والعدوانء ويوأفق معظم 
العلماء أنه يوجد أختلاف ثوعى وموضسوعى بين ألاثئين؛ وأذه 
يمكن أعتبار العف هو ذهاية المطاف لسلوك عدوأنى مستمر, 
فنستطيع تعريف العدوان على أنه عقد العزم والاصرأر على 
مصلأردة وملاحقة اهتمأمات الغرد؛ أما العنف فهى ملتحقة هذه 
الاهتمامات بالقوة أى التهديد باستعمال القوة :۷١(‏ ص ۱۸۹). 
وأذا استطعنا تفسير العنف على آذه أحد وسائل التعبير عن 
النزعات العدوأنية فيجب أن نمين بين العذف وألقوةء فالقوة 
عبارة عن عدوأن مضبوط محكم ومحدد في الشدة له أتجاأهه 
وهدفه الخاص, أما العشف فاا يمكن التثيق بمجرأه أو بدايته 
ويتمين بتطرفه وأنماطه غير المنطقية وهنا يمكن أن يضيع أى 
يختفى الهدف والمؤتر الذى فجر هذا العنف, فالسلوك العثيف 
عادة ما تكون دوأفعه ضسعيفة؛ أن لم تكن معدومة؛ فهق سلوك 
لقائى متكرر له طايع الذزوة (المرجع السابق). 
وأ لعنف الجسماني له أشكال عديدة منها:؛ العتف الجسمانى 
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ضد الاشخاص الآخرين ويشمل الضرب وألعض والششوره 
والقتل وا لاغتصاب الجنسى والساب بالاكراء تحت تهديد السلا 
أو القوة والتثمر على الغير, والعنف الجسمانى ضد الأشسياء 
بتكسيرها أى حرقها أ اتلافهاء والعنف الجسمانى ضد النفش 
بتشویهها أی ايذائها أو قتلها .)٤٤(‏ 

ویری سيد عويس أن العنف سلوك عدواشى؛ أ هق وأيسد 
الشعور بالعداوةء والشعور بالعداوة قد يوجه شد الطبيعة أو 
يوجه من أفراد الى أفراد أى من أقراد الى جماعات منتظمة أو 
من جماعات منتظمة الى جماعات أخرى منتظمة. وأنماط 
الشعور بالعداوة عديدةء فقد يوجه هذا الشعور من الذات الى 
خأرجها وفى هذه الحالة يعمل على مستويات معينة. منها 
مستوي الشعور بالعداوة المركزعلى أشخاص معينين. ومنها 
مستوى الشعور بالعداوة المركز على جماعات معينة أو مستوي 
الشعور بالعداوة الجماعی (1۹: ص ص ۳٣‏ - ۳۸). 

وهذاك نمط أخر للشعور بالعدأوة يوجه عادة ضد الذات من 
داخلهاء وذلك بالانتحار مشلا أو بالادمان؛ ومن أنماط الشعور 
بالعداأوة أيضبا نمط من أنماط التكوين العاطفى فى المجتمع 
الانساثى» والأمشة عليه عديدة. منها مثال الطفل الذى يعاقبه 
وألدء أو وألدته فذراه يدمر لعبته أو يقسى على الحيوان الأليف. 


Ll er Û] 


ومنها مثال الموظف الذي يعامله رئيسه معاملة مهينة فثراه 
يعكس هذه المعاملة على أعضاء أسرته (المرجع السابق: ص 
۹( 
ويرى سعد المغريبى أن العنف استجابة سلوكية تتميز بصيغة 
أنفعالية شديدةء قد تنطوى علي انخفاض في مستوى البصيرة 
والتفكي » فنحن نقول: فلان يحب بعذف أو يكره بحنف أو يعأقب 
بعنف» وعلى ذلك فليس من اللازم أن يكون العنف قرينا للعدوان 
السلبى»ء وليس من اللازم أن يكون العنف ملازما للشر والتدمير. 
حيث قد يكون العنف ضرورة فى موف معين وظروف معينة 
التعبير عن واقع معين أو تغبير وأقع معين تغييرا عميقا جذريا 
يقتضى استخدام العنف فى العدوان. كما يحدث العثف كرد 
فعل أى استجابة لعثف قاأئم وهو العنف المضادء فعلى المستوى 
الفردى فى العلاقات بين الائسان وألاخر فحين تفشل تسوية 
اشبا ع الحاجات والأهداف بين المريى والطفل اسبب أو لآخر؛ 
قد بلجا احدهما أو کلاهما الى العنف ممشلا فی بعضن صوره 
فى الايذاء اليدنى أى النضسي من قبل السريىء» وفى التسمرد 
والعصسيان أى التخريب أو التخلف إو نوات الفضب من قبل 
الطفل كوسيئة لفرض رغبات وأشباع حاجات أو تحقيق أهداف 
(۹). 

وترى عزة حجازى أن العنف الجماعي هو الافعال الظاهرة 
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الت تعبر عن المدوان (ایذاء بدئی - قتل - تدمير - حرق - 
تخريب) التى تقرم بها جماعة معينة تجاه جماعة أخرى معاأدية 
أى تدرك أذها معادية » ويوصف العنف بأنه جماعى عندما يكون 
الدأفع أو مجموعة الدوافع الأتى تكمن خلفة لا يمكن نسبتها الى 
شخص معين ومحدد من أغراد الجمامة بل تستند الي داقع غير 
ذاتى يقوم فيه ألأفراد بالايذاء البدنى وألتدمير والتخريب والحرق 
دون أن يكون الفرد كوحدة ذاتية صأحب مصلحة مباشرة فى 
تلك الأفعال» بل هى مصاحة الجماعة أو ما يتصسور أثه مصلحة 
اأجماعة ككل دون تعيين شخوص فعلية. ومن خصاأئص العذف 
الجسماعي: أن له بداية وذروة ونهاية كحدث (لايتضذ شكلاً 
مستمرا) كما آنه تعپير جماعى من رفض أمر واقع ولیس فرض 
أسر وأقع؛ كما أنه غير منظم وذو طبيعة انفجارية يعتمد على 
ظرف خارچي؛ وإن کان هذا ۷ ینشی وجود جذور وتراکسسأات 
تسابقة تدعمهء والعنف الجمامى أيضبا تعبير مباشر عن عدوان 
. الجماعة دون حسأاب للمخاطر المترتبة على تلك الأفعال بها 
يمكن وصفه بنقص فى الوىعى والادراك العقلائى لسلوىكها .الذى 
قد يصل الى تدمير وتخريب ممتلكاتها الخاصة وایذاء أغرأد من 
نفس الجماعة (۳۸). 
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Terrorism afd Ağğ8S8107 : -الارھاب وألھديأڻن‎ ٣ 

الارهاب كلمة حديثة فى اللغة العريية.ء وهى كلمة مشتقة 
أقرها' المجمم اللغوى وجذرها «رهب» بمعنى خافء» وكلمة 
ارهاب هى محسدر الفعل أرهب» وآرهبه بمعنی خوفه؛ وأرهب 
بمعنى ركب الرهب أي صا يستعمل فى السفر من الابلء وأرشب 
أطال کمه أو طال کمهء ویقال رهبوت خير من رحموت أى لأن 
ترهب خیر من أن ترحم (۸۷: ص .)۲١۹‏ 

وقد خلت المعأجم العربية القديسة من كلمات الارهاب 
وا لارهابى» لأن تلك الكلمات حديثة الاستحمال ولم تكن شائعة 
فى الأزمنة القديمة. وقد وردت كلمة الرهبة فى ألقرآن الكريم 
بعدة معان منها معني الخشية وتقوى الله سبحانه وتعالى مثل 
قوله تعالی: «یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم وأوغوا بعهدی 
أوف بعصهدكم وأياى فأرهبون» سورة البقرة آية .)١(‏ وقوله 
تعألى ؛ «وقسال الله ¥ تتخذوا إلهين اثنين وأنما هى اله وأحد 
فایای فارهبون» سورة النحل آية »)٥١(‏ وشوه تعالی: «لما سكت 
عن موسي الخضسب أخذ الالو ح وفى شسختها هدي ورحمة الذين 
هم أريهم يرهبون» سورة الاعراف آية (٤١٠)ء‏ وقوله تعألى «انهم 
يسأرعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبأ» سورة الأنبياء أيه 
»)٠(‏ وقوله تعالى: «لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك 
بأنهم قوم ا يفقهون» سورة الحشر آية .)١١(‏ 
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کما وردت بمعنی الخوف والرعب» مثل قوله تعالی «واضم 
اليك جتاحك من الرهب» سورة القصص أية (۳۲) وقوله تعالى : 
«قال القوها فلما ألقوا سحروا أعين النأس واسترهبوهم وجاع] 
بسحر عظيم» سورة الأعراف آية )۱١(‏ كسا وردت بمعنى 
الردع المعروف فى موأزين القوي العسكرية فى أيأمذا هذه في 
قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل 
ترهبون به عدو الله ومدىکم واځرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم» سورة الأنفال آية )٠١(‏ (انظر :1١‏ ص ١؟).‏ 

وألارهابيون فى المعجم الوسيط وصف يطلق على الذين 
يسلكون سبيل العنف والارهاب لتحقيق أهدافهم السياسية (۲۸: 
ص ۳۷). 

وألارهابى فى المنجد من يلجا الى ألارهاب لاقامة سلطته. 
کما ورد به أیخسا فیما تعلق بالحکم الارهاہی: أنه نوع من 
الحكم يقوم على الارهأب والعثف تعمد اليه حکومات أ جماعات 
ثورية (۳۱۹: ص ۲۸۲). ) 

من هذا يتبين أن لفظ ارهاب مشتق من معنى ألخوف وألفنع 
والرعب» ون كانت الرهبة في اللغة العربية عادة مأ تستخدم 
للتعبير عن الخوف المشوب بالاحترام لا الخوف والفزع الناجم 
عن تهديد قوة مادية أي حيوانية أو طبيعيةء فذلك انما هى رعب أي 
ذعر وليس رهبةء لذلك يقال رجل رهبوت ای رجل له مهابة 
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وأحترام . وقد نقلت الكلمة أی ترجمت من 16۲۲0۲15۲١‏ الي 
أرهاب باللغة العربية؛ وهذه الترجمة ليست صحيحة لغويا لان 
الخوف من القتل أى الجرح أى الخطف أو تدمير المسباأنى 
والمنشات والممتلكات,؛ وهي الأفعال التى ترتكبهاً الجماعات 
ألارهابية ا يقترن به أحترام القائمين بهء وأنما هى مجرد خوف 
مسادی يعبر عنه بالرعب وليست بالرهبة؛ ومن ثم فان الكذمة 
الصسحیح الثی تقابل 18۲۲0۲151 هى إرعأب ولیس ارهاب 
ولكن نطرا لآن الكلمة الأخيرة قد أصبح لها معثى اصطلاحى 
أقره مجممع اللغة العربية فأننا نشر أستخدام هذه الكلمة التى 
جری الئاس على استعمالها :٦٠(‏ س ؟؟). 

ویری 831821 - 8111¥ فى قاموىسهما اللاتينى أن الأهبل 
اللغوى لكلمة ارهاب فى الفرثسية ٣لا۲۵إه‏ 1 هق الفعل 
اأسنسکريتى 1۲35 الذى يعطى معنى رجف. ويريبان أن الفعل 
الفارسی e۲5102۸‏ 1 واللاتینی ٥۲5‏ ای 1۲٥١‏ یدلان على 
نفس المعنى وه الأرجفان. 

وتتفق المرأجم على آن مصسدر كلمة الارھاب 1٩e۲۲0۲81'آ'‏ 
فى اللغة الانجليزية هى الفعل اللاتيثى 1815 الذى استمندت مذه 
کلمة 161٣0۲‏ أى الرعب أو الخوف الشديد (المرجم السابق: 
ص ۲؟). 

ويرى سسعسد المسفريبى أن ألارهاب شی فی الشکل وفی 
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المضمون عدوأن؛ وعدوأن مرضسى؛ وهو يقترب فى الكثير من 
صوره ودوافعه وأهدافه من السلوك الاجرامی '(۹؟). 
ویختلف ألارهاب عن العتق الجماعی فى أن الارهاب ينطوي 
على رسالة تصذيرية ما للوسط المحيط تثير ألرهبة والفزع فى 
نفوس كل أغراد الجمأعة التى ينتمى اليها الضحية أو موضوع 
الفعل؛ أما العنف الجماعى فتكون الضحايا (أو موضوم الفعل) 
الذى تشرغ فيه الشحنة العدوانية هى المستهدف بالتحديد فى 
تلك اللحظةء كما أن الارهاب يتسم بالاستمرارية وخلق متاخ من 
التوتر والتاهپ لعمليات أخرى حتى يتحقق الهدف الذى ترمى 
أليه الجماعة التي تمارسه»ء فى حين أن ألعنف ألجماعى يمكن 
القول إن له بداية وذروة ونهاية كحدث (۸). 
£ - l¥iliaطglgtailg: Frustration and Aggression‏ 
كمة احباط معثاها حالة ناثجة عن تعرقل السلوك ألهادق 
أ أنك تريد الوصول ألى شىء ولكنك تجد صعوية قى ذلك :٤١(‏ 
ص ۱۳۱). ) 
فالاحباط هى الحالة التى يشعر يها الفرد عندما يحول أمر أف 
آخر بيثه ویین تحقیق ما ترید ویحدث هذا أذا ما أعيقت 
الاستجاية الموصاة الى هدف معين سوأء أكالت هذه الاعاقة 
مفروضة على الفرد من قبل الآخرين» آو قد كأنت هذه الاعاقة 
داخلية (نابعة من الفرد نفسه) مشما يحمدث فى حالة الاحسأاس 
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بعدم الكفاءة أو نتيجة الاحساس بالقلق. وكلاهما (الاحساس 
بعدم الكفاءة والقلق) يحولان أحيانا دون تحقيق أهداف الفرد 
:٤١(‏ ص ۲۰۸). 

ویعرف شافیر 9۸3618۲ الاحباط بأنه موقف تهدیدی حیث 
تواجه عملية أشبا ع الدافم اعأقة بسبب معوقات خأرجية أو 
أنشطة من أشخاص آخرين (أانظر .)١١‏ 

وبقع الإحباط عندما تنشا عقبة تمنع الناس من الوصول الى 
هدفهم أى حاجة لديهم أو رغبة أو توقع أو عمل شيىءء وألحدوان 
هو أحد ردود الفعل الشائعة للاحباط, والشعور بالضيق قد 
کون من أسباب الشعور بالاحباط :٤٥(‏ ص .)٥۰١۷‏ 

كما أن الاحبأاط هو مواجهة الفرد لما يعوقه ويمنعه من 
أشباع دواغعهء وهى أيضا تلك الحالة الانفعالية والدافعية التى 
یشعر بها الفرد أنه یواجه ما يحول بینه وپین اشباع دوأشعه. 
(۳ ص ۸). 

وينقسم مفهوم الاحباط الى ثلاثة أوجه: )١(‏ موقف محبط 
(۲) حالة احباط هى صفتك فى ذلك الموقف )١(‏ استجابة 
الاحباط وهى نوع سلوكك ردا على المصوقف المحيط :٤١(‏ ص 
(YY‏ 

ویر جع الاحباط الذي قد يعاني مذه فرد من الأشراد الى 
العديد من العوامل التى يمكن تقسيمها ألى عوامل دأخلية 
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وظروف خارجية. قد يرجح الاحباط الى عدم قدرة الفرد 
الجسمية أى العقلية أو كليهما على تحقيق أهدافه وأشباع 
دوافعه وقد ينشا من خوف الفرد مما قد يترتب على اشباء 
دوأافعه من نتائج أو مما قد يعانيه الفرد من صراعات نفسية. 
وقد يذشا السب وجود عوامل كف داخلية تمنع الفرد من 
الايشسباع الذى يرجوه . ويقال فى هذه الحالات إن الاحياط 
داخلى المصدرء أى أن مصدره ومنشأه يرجم الى عوامل ترتبط 
بالفرد ذاته أکثر من ارتباطها بما يحيط بالفرد من ظروف بيئبة. 
وقد يرجم الاحباط الى ظروف وعواثق ترتبط بالبيئة التى 
يعيش فيها الفرد أكشر من ارتباطها بالفرد تفسهء فقد تحول 
ظروف اأقتصسادية درن تحشيق هدف من أهداف فرد من الثأاس 
سما يؤدى ألى احباطه»ء وقد تؤدى وفاة الزوج أو الزوجة أو 
الطفل أي أحد الاحباء الى ما يحول دون اشباع الفرد لحاجته 
الى الحب والانتماء والأمن؛ وهذه حأجات أساسية من حأاجات 
الانسانء وغير ذلك من ظروف ترتبط بالبيئة أكثر من ارتباطها 
بالفرد وتؤدى الى احباطه» وهنا يقال إن الاحصباط خاأرجى 
المصددر أي أن مصدره ومنشسأه يرجع الى ظروف ترتبط ببيئة 
الفرد کشر من ارتباطها بالقرد ذاته :٦۳(‏ ص ص ۱١۸‏ ~ 

۹ 
ویشتلف الأفراد فيما بينهم من حيث العوامل التي تؤدى أل 
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الاحباط أذ يتوقف شعور الفرد بالاحباط على عدد من العوامل؛ 
من أهمها نوع الحاجة التى يمنع من إشبأعها أو الهدف الذى 
تحول األظروف دون تحقيقه. 

کما یختلف الأفراد فيما بينهم فى مدى تحملهم لما يلاقونه 
من أحباط, فلكل فرد مستوى معين من التحمل» إن ازدأد 
الاحباط عنه قد ينهار الفرد وياتى بسلوك ا توافق عليه الجماعة 
(المرجع السابق: ص ص ٠ ا١١ - 1١۹‏ 

فعندما يعائى الفرد من أحياط شديد أو لمدة طويلة فان عدم 
قدرته علی انچاز هدفه قد یؤدی ألی شعوره بالفشل والقلق؛ كما 
أن سلوكه فى حل مشاأكله الخاصة بتحقيق الهدف قد بستبدل 
بسلوك هدفه الدقاع عن مفهوم إلذات لدبه وعن التشهدبدأت 
المتصلة بالتقدير أى الاحترام الشخصى؛ وفى غمار هذا الدفاع 
الذاتی قد یتکون لدی الفرد أ تتدعم أديه استجابات أبعض 
السمات الشخصسيةء كالعدوأان وعدم الرغبة فى التعاون مع 
الآخرين والمنافسة ورفض الغير؛ ومن بين ردي ااقعال الدفاعية 
فى مواقف الاحباط: العدوان,» اذ أن التوتر المتزايد مالناتج عن 
الاحياط الدائم عادة ما ينفس عن نفسه بالأفعال العدوائية التى 
یہد نها تهدىء على الأقل من الاحباط تهدئة وقتية. وقد يأخذ 
العدوان شكل احساس يالفضب, وأفعال متصفة بالتهيج وا لعذف 
وأالحركات الجسمية ألموجهة ضد الأشياء أو الناس وكذلك 
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السباب اللفظى والتشهير والافتراء والكذب واختلاق العنف 
والتهجم (۸۲: ص ص .)۲٠۰ - ۲٤4‏ 
وکان فروید )۹١١( ۳۲۵1d‏ أحسد الأوائل الذين كسد 
وحللوا فى تفصيل كبير فكرة أنه عندما يملع الشخص من 
اشباع حاجاتهء فمن المحتمل أن يقوم على نمط سن السلوك 
المدوأشى. كما أن الأعسال التسجسريبسية المسبكرة لديلارد 
ومسامدب [ھ Do1a e٤‏ (۹۳۹) أعطت هذا الافتراض 
بعض التدعيم والشاييد حيث يعرف دولارد ومساعدوه العدوأان 
بأنه تلك الاستجابة التى تى الإحباط (۱۳: ۴۳). 
وعن فرض الاحباط والعدوان یقول دولارد ومساعدوه: «نحن 
نفترض أن السلوك العدائى يسبقه دائما حدوث احباط عذد 
الفردء والعگس صسحیم بمعنی أن حدوث الاحباط سيؤديى الى 
سلوك عدأئىء»ء وتساعدنا ملاحظفاتنا اليومية ألى أفتراض أذه 
يمكن ارجا ع السلوك الحدائى في صوره المختلفة الى أنواع من 
الاحباطات ومن الواضسح أنه حينما يحدث احباط يكون هناك 
سلوك عدائى فى صسورة ما ودرجة ماً. وقد للاحظ بين بعض 
الأطفال ويعض الكبار إن الاحباط لا يليه سوي تقبل وأا ضح 
الموقف الاحباطى وأعادة تكيف له؛ وقد اتساأطل عما حدث لما 
کنا نتوقعه من مدوانء غير آنا ينبغی آلا ننسى أن من اروس 
الأولى التى بتعلمها الفرد فى حياته الاجتماعية هى أن يكبح 
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عدوانهء ولا يعني هذا اختفاء العدوان وأنما جميع مأ يعنيه هذا 
فى أن هذه الاستجابات العدوانية قد أرجئت بصورة مؤقتة أو 
أخذت صورة أخرى أي حولت نحى موضبوع آخ» (أنظر: 1۴: 
ص ۱۲). 

ومن الواضح أن الاحباط يزيد العدوان؛ ولكن حتى الاحباط 
له جوانبه الايجابيةء فعندما يوجد ما يعوق دافعنا للسيطرة على 
اليبثة اى أن نصصل منها على ما نريدء فائنا نغضىب ويزيد 
مضسبا هذا قوتنا وقدرتنا على التغلب على العقبات, فالشجرة 
التى تمرق طريقةا والتى تكون ثقيئة جدا حتی آننا نمچز عن 
رفعها عندما نكون مسسالمين هادئين تشي مضسبنا وتهيئنا 
فسيولىچیا لان نېذل اقصی جهد عضلی :۵٦(‏ ص ۴۹). 

وی هذا یشیر سیمیبسون 311280۲ ویٹجر ۷1186۲ إلى 
أن إعاقة أو منم السلوك الموجه للهدفه كرا ما يلق بوأعث 
عدوانية غى الفردء وشى حالات كثيرة فان هذا العدوأن لا يمكن 
أن يوجه نحن مصدر الاحبأاط فقد لا يوجد العأمل اليشري أو قد 
یکون العاعل غير معروف» أو قد یکون آقوی بكثير من أن يضرب 
أو يحطم» فان العدوان تحت مش هذه الظروف والحالات قد 
يختزن أو يوجه نحو ششص ماء أو ثحو بعض الأهداف البدياة 
حيث يمكن النيل منهساء أو يكون أقل قدرة على رد العسدوان 
(أنظر: :١۳‏ ص .)١١۳‏ 
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کما قول کارول 2۲٣٥11‏ إن العدوان هى أسلوب أمحافظة 
الفرد على تقديره لذاته إن أحبط, فاذا ما أثار طفل سخرية طفل 
أخر فمن الطبيعي أن يلجا الأخير الى الاعتداء على من أشأر 
السخرية, فاذا ما حيل دونه وألاعتداء على زميله فقد بجد منقدا 
لهذا العدوان عندسا يعو الى منزله فيعتدى على أحد من أخوته 
ی قد يسك سلوکا مستهجنا حیال والدیهء فهو یشعر بان عليه 
ان بقڈوم بشیء ما كى يخفف من التوتر الثاشىء عن الاحبأط 
الذي تعرض له (انظر: ٦۳‏ : ص .)١١۴‏ 

وقد يجه العدوان الناشىء عن الاحباط منفذا الى الخاري 
وقد بوجه العدوان نحو الذات. ويعتين العدوان اأموجه ضد الذات 
أشد خملورة على الصحة النفسية للفرد مما اذا وجد العحدوأن 
منفذا الى الخارج. اذ أن الفرد فى هذه الحالة يلوم لفسه بدلا 
من أن يلوم الآخرينء وقد يكون شى نقد الذات ولومها بعض 
الفائدةء غير أن مثل النقد واللوم أن ازداد عن درجة معينة قد 
يؤدى الى تحطيم النفس» كما فى حالة الاسكيزوفرينيا وفى 
حالات الاكتئاب التى قد ينتهى الفرد فى بعشسها الى اصسدار 
حكمه على لفسة بانه لا يستحق هذه الحياة ومن ثم قد يتخاصس 
من حياته (المرجع السابق: ص .)١۳‏ 

وقد استند المتبنون لىجهة نظر توليد الاحباط العدوان الى ما 
كشفت عنه الدراسات المختفة من زيادة الصرا ع بين أطفال 
lL o Û ٍِ‏ 


الحضانة فى ظل عدم توشر أماكن فسيحة تمكنهم من أالعب أو 
فى ظل الصراع على الممتلكات (رغية الأطفل فى الحصول على 
لعبة طفل آخر)ء وها كشفت عنه هذه الدراسات أيخساً من برون 
اسوك العدواني اذا شعر ألآطفال أن شخصا مأ قد حال 
بتدخله غير الملائم دون حصولهم على إثابة سعيتة :٤١(‏ هن 
۹( 

ولقبد تول دولارد ومساعدوه من دراأساتهم الى بعض 
الأسس العامة عن العلاقة بين الاحباط والعدوان : [انظر ٣ا:‏ 
ص ص ۱۱۳ - .)۱١٦١‏ 

أولا : تختلف شدة الرغبة فى السلوك العدوانى باختلاف كمية 
الاحباط الذي يواجهه الفردء ويستبر الاختلاف فى كمية الاحياط 
دالة لثلاثة عوامل وضى: 

١ ٠‏ - شدة الرغبة فى الاستجابة المحبطة. 

۲ “ مدي التدهل أو أعاقة الاستجاية المحبطة. 

۴ - عدد المرات التى أحبطت فيها الاستجابة  ١‏ 

أ وهكذا بزداد ميل الفرد للامستجاية الساشة باردباد كمية 
الاحياط الفاشئة. 

ثاذيا : تزداد شد الرغبة فى العمل العدائی ضسد ما يدركه 
الفرد على أثه مصسدر احباطه ويقل ميل الفرد للأعمال غير 
العدائية حيال ما يدركه الفرد علي أنه مصدر لاحباطه., 
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ای يزداد ميل القرد الى السلوك العدائي ضد مصدر احبأاطه 
ويقل ميله نحنو أنواع السلوك غير العدائية الأخرى فى الموقف. 

ثاثا : يعمشبر كف السلوك العدائى قى المواقف الاحباطية 
بمشابة احباط آخر ويؤدى ذلك الى ازدياد ميل الفرد السلوك 
العذائى خد مصدر الاحباط الأساسىء» وكذلك ضد عوامل 
الكف التي تحول دونه وا سوك العدأشى؛ ويؤدى هذا ألى تذوع 
السلوك العدأئى؛ وتنوع الموضوعات التى يوجه اليها السلوك 
العدائى. 

رابعا: على الرغم من أن المسوةف الاحبناطي ينطوي على 
عقاب الذات إلا أن العدوان الموجه ضد الذات ا يظهر إل إذا 
تغلب علسی ما يكف توجیهه وظهوره ضسد ألذات» ولا يحدث هذا 
إلا إذا وأجهت أساليب السلوك العدائية الآأخرى الموجهة شد 
مصدر الاحباط الأصلى» عوامل كف قوية. 

خاهسما؛: تعتبر أستجابة العداء التى يستجيب بها الفرد ضد 
مصدر أحباطه بمثابة تفريغ لطاقته النفسيةء وهكذا فحدىث هذه 
الاستجابة يقلل من احتمال حدوث استجابات عدائية أخرى فى 
الموقف امثير للاحباط. 

Tension ard AÃA£21€55i01 : التوتر والەدوأڻ‎ -- 

من أبرز ألدراسات التى القت الضوء على تاش التوتر على 
زيادة العدوان دراسة هوینجا ۱۲۲10۷2182: س (٣۰٣‏ 
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التى أشارت الى العلاقة بين الكثافة السكانية فى منطقة وزيادة 
السلوك العدوائني (أنظر ١٤:س .)١١١‏ 

ودرس عالم الاجتماع «شور» الأماكن الشعبية المزدحمة 
وملاقاتها يحدد من الأمراض النفسية والجسمية والاجتمأعية. 
فتبين له وجود ارتباطات قوية بين المعيشة في الأماكن الشعبية 
المزدحمة وانتشار الأمراض الجسمية والاحباط الجذسى 
والشعور بالسخط والعداوةء وألشعور بعسر الحياة ومن ری 
«شور» أن المعيشة فى الأماكن المكدسة بما تنطوى عليه من 
افتقار لىسائل الرعاية الصحية العامة والخصوصية تساهم فى 
زياد ة الاحساس بارهاق الحياة والاستتارة والاغترأب (انظر ؟ : 
ص ۲۲۱). 

فشي كثير من الحالات وجد أن الحجم الصغير للحجرة يود 
شعورا بعدم الراحة وتظهر حالات مزاجية مكدرة ويقل حب 
الناس لبعضهم البعض ويقل تفاعل الأطفال ببعضهم :٤٠١(‏ ص 
04( 

ویری چجيرسلد 8۲5110[ وزملاؤه أن الأسرة كثيرة العدد 
يشيع شيها عدم الانسجام بين أفرادها وكثرة الشقاق واثعدام 
الرقابة الوالدية. وهى متفغيرات ارتبطت بزيادة المدوانية لدى 
الأطفال ([انظر: ۸ه). ) 

ويغسر الباحثون هذا الأمر من منظور انتهاك الآخرين في 
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ظل الازدحام للحيزن المشخصى للفرد - أي المنطعقة المحيطة 
بچسمه - ویتحدد هذا المنظور فی ضوء افتراض حرص کل 
قرد من الأفراد على ايجاد مسساحة مكانية معيذة له ويؤدى 
انتهاكها الى الاحساس بالضيق والنقور الشديدين. 

ولا يمكن بطبيعة الحال أن نقيم علاقة مباشرة بين انتهاك 
الحير الشخصسى للفرد والعدوانء فعا هى أقرب الى التصور أن 
يدفم انتهاك الحيز الشخصى الى حالة من التوتر تفضى بالتاألى 
الى ارتكاب ضروب مختافة من السلوك العدوانىء وتتحدد طبيدة 
هذا السلوك بطبيدة لمو قف ذأتها وخدرات الفرد الخاصة ونمط 

وغموها بوحى هذا التوع من الدراسات بأن التوتر أحد 
السهيتات السلوك العدوانى أى باعث عليه فى كثير من الأحيان 
٤٠ (‏ ص ص ۲۹۰: .)۲۱۱١‏ 

وفغى دراسة محيى اأدين أحمد حسين تبين ارتباط التوتر 
بالسلوك العدوانىء وأقد كان هذا الارتباط من القوة بحيث أمكن 
على المستوى الاحصائى استخلاص عامل من العوامل يشكل 
قوام الظاهرة العدوانية سمى «التوتر العدوائي» )٤١(‏ 

وریماً يشير مسمی «التوتر العدوانى» الى أن هناك توترا ا 
يفضى الى سلوك عدوانی وتوتراً خر يفضمى اليهء وهذأ صسحيح 
تماما فليس من الضرورى أن يقود التوتر الى هذا السلوك بل 
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قد يقود أحياثا الى نقيضه تماما وهى الاتسهاب تمأما مڻ 
الموقف برمته :٤٠١(‏ ص ١١؟).‏ 

وقد كشف تأنيشيوم فى مجمومة تجارب أجراها عن علاقة 
التوتر بالعدوان من ناحية ومن المواقف التى يقود فيها التوتر 
الى عصسدوأان من ناحية آخری» فقد بین من خلال تجساربه أن 
الاستثارة التى بتعرض لها الغرد تؤدى الى سلوك عدوانن فى 
ظل الظروف التى لا يوجد فقيها بديل عن هذا السلوك ويمعذى 
آ خر أن الرتر من قبيل المتغيرات المسهمة فى أبرأن الساوك 
العدوائى» لكن ليس بالشرط الكافى لإحداث هذا السلوك وهذا 
هو ما شار اليه دورتسكى فى قوله «أته على الرغم من عدم 
ضرورة اتسام الاش خاص المستثارين ألفعائيا بالحثف والعدوأن؛ 
فانهما (العثف والعدوان) لا يحدثان إلا فى حالة الاستشارة 
الالفعالية (انطی : ٤١‏ : ص ص ۲۲۱ :؟؟؟). 

Anger and Aggression : الفشضب وأتعدوآن‎ - 

الفخمب انفعال يتميز بدرجة عالية من النشاط فى الجهاز 
العصبى السمبتأوى وبشعور قوي من عدم الرضا سببه خطاً 
وهمی أو حقیقی (ه٤:‏ سس ۰ .)٥‏ 

ويؤدي الفضب وظيفة هامة للاشسان, إذ آنه بساعده على 
حفظ ذاته, فحينما يفضب الانسان تزداد طاقته على القيام 
بالمجهود العضلى العثيف» مما يمكنه من الدفا ع عن النفس أي 
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التغلب على العقبات التى تعوقه عن تحقيق أهدافه الهامة (ه٠:‏ 
ص )۷٤‏ ويس من الضسرورى أن يتلازم الضضب والعدوان, 
فيمكن أن يؤدى الفضب الى سلوك صامت أو ألى الانسحاب أ 

الى الانهيار أي الى سلوك بثاء :٤٥(‏ ص .)٥١١‏ 
ويستجيب الاشسان لانفعال الفضب بتوجيه السدوان الى 
العقبات التی تعوق اشبا ع دواغعه أی تحقیق أهدافهء سواء كانت 
هذه العقبات أشخاصا أو عوأئق مادية أو قيودا اجتماعية؛ غير 
أن كشيرا ما يحدث أن ينقل الغضب أو يحول الى أشخاص 
آخرين لم يكونوا هم فى الحقيقة العقبة التى حالت دون تحقيق 
أهداف الائسأن,؛ أو لم يكونوا هم السبب الحمقيقى فى إثارة. 
انفعال الغضب وتعرف هذه العملية بالذقل ٤4ع٣۲ع2٥4‏ ]م1 
فقد يغضب الطفل مثلا من أبيه فينقل غضبه إلى أخيه الأصغر 
فيضريه لأتفه الأسباب. وقد ورد فى القرآن مشال لنقل الغضب 
فيما قام به موسي عليه السلام حينما خضب من قومه لعبادتهم 
السجل» ولكذه وجه غضسبه لأول وهلة الى أخيه هارون عليه 
السلام» فأمسك برأسه ولحيته يجره اليه غأضبا. قال تعالى: 
«ولما رجع مویسی الى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمونی 
من بعدى أعجلتم أصر ريكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه 
یجره اليه قال ابن آم إن القوم استضعفونی وکادو] يقتلوننی فلا 
تشمت بى الاعداء ولا تجعلنى مم القوم الظالمين» سسورة 
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الاعراف أية ٠١٠١‏ (د٠:‏ ص ء۷). 

وقد يحدث أحيانا أن يغفضب الانسان من شخص ماء ولكذه 
فی اوقت نفسه یخشی أن يظهر غضبه نحوه لمأ يمكن أن يلحق 
به مڻ عقاب» وقی مل هذه الحالات قد ينقل الفضب أيضا 
فيتجه الى أشخاص آخرينء أو الى أشياء مادية فيقوم 
بتصطیمهاء أو قد يته الى ذأته هى نفسه فيقوم بپحض السلوك 
العدوانى الموجه الى ذاتهء وذكر القرآن مثالا وأقعيا يوضم 
عملية نقل الحدوان وتوجيهه الى الذات بدلا من توجيهه الى 
الشخص المثير الغضب فى الحقيقة وذلك حينما وصف القرآن 
المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين. 
وحيتمسا يعض الانسان أنامله من الغيظ. فهو أنما يوجه العدوان 
الى نفسه ویقوم بایذائها ¬ ولو بشکل رمزی - يدلا من توچیه 
العدوان ألى الآخرين وأيذائيم (المرجع السأبق: ص .)۷١‏ 

قال تعالی: «هانتم أولاء تحبونهم ولا يحب ونكم وتؤمنون 
بالکتاب کله واذا لقومكم قالوا آمنا واذ! خلوا عشسوا عليكم 
الأتامل من الغفيظ قل موتو بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» 
سورة آل عمران آية (۱۹۹)ء وحيئما يتملك انفعال الفضب 
بالإنسان تتعطل قدرته على التفكير السليم وقد تدر عثه 
بعض الاأفعال أو الأقوال العدوانية التى ق يندم عليها فيا بعد 
حینما يهد غضبه؛ وقد رأینا فيما ذكرناه سابقا من الآيات التى 
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تصف غضب موسي عليه السلام أنه ألقى الالواح وأمسك برأس 
أخيه ولحيته وجره اليه غاضبا ومعاتبا ظنا منه أنه قصر فى 
نهيهم عما فعلوا من عبادة العجل. فلماً زال غضبه وعاد ألى 
هدونه وسرف آنه نهاهم عن ذلك ولكنهم استخسهفوه وكادی 
يقتلونهء استغفر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما 
حدث «قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمنك وأنت أرحم 
الراحمين» سورة الاعراف آية )٠١١(‏ (المرجم نفسه: ص .)۷١‏ 

: ۷-الغيرة والحقد والحسد وصلتها بالعدوان‎ 
Aggression in relation to envy, malice and jealousy 

الغيرة انفعال مكدر بغيض يشعر به الانسان عادة ذا شعر 
أن الشخص المحبوب بوجه انتباهه أو حبه ألى شخص أخر 
غيره. ومن أنو) ع الغيرة الشائعة ما يحدث بين الاخوة أذ ها 
شعر أحدهم أن وألديه أو أحدهماً يحب أحد اخوته أكثر منهء 
وقد وصف القرآن الفيرة بين الاخوة فيما رواه عن غيرة اخوة 
يوسف عليه السلام منه بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له 
ولأخيه الأصغر وتفضيله لهما عليهم. 

«إذ قالوا لأيوسف وأخوه أحب الى أبينا مثا ونحن عصبة إن 
انا أفى ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم 
وجه أبیكم وتکونوا من بعده قوما صالحين» سورة يوسف 
الآیتان (۸ ى “). :۹٥(‏ س .)٠٠١‏ 
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وقد يشعر الطفل بالغيرة عند مولد طفل آخر ومرجع ذلك أن 
يتصور من جانبه أن الطفل الآخر سوف يحل محله من حيث 
أهتمام أبويهء وتكشف هذه الغيرة عن نفسها فى صبور مختاغة. 
فقد تأخذ صورة مرضبية مث التبول اللاارادى أو بعض عيوب 
الكلام أى تأخذ صورة الرغبة فى إبعاد الطفل الآخر؛ كان يطلب 
الطفل من أبويه ارجاع الطفل الآخر الى حيث كان أو تأخذ 
صسورة عدوانية وخاصة فى مواقف اللعب مشل الحراك والاماظة 
وتحطيم لعب الطفل الآخر :٤٤١[(‏ ص .)۴١۲‏ 

وانفعال الغيرة اتفعال مركب توجد فيه مشاصر من عدة 
انشعالات أخرى وخاصة انفعال الكره ولذلك فغالبا ما تكون 
الغيرة مصحوبة بالكره والحقد والرغبة فى أيذاء الشخص الذى 
يثير الغيرةء وقد وصف القرآن ذلك أيضا فيما ذكره عن رغبة 
أخوة يوسف فى قتله والتخلص منه. وفيما قامو) به قعلا من 
إلقائه فى غور البثر (ه٠‏ - ص ١١‏ ويتحدد الحقد باثه شعور 
بالغضب بتاتى من احساس الفرد بالعجز عن أن يؤدى أفضل 
هن فرد أخر؛ ومن الممكن أن تنصب الغيرة وألحقد فى بعض 
الأحيان علي شخص وأحد مما يحدث فى حالة طفل يغار من 
آخیه لأنه قد استحوذ على اهتمام أبويهء ويحقد فى الوقت نفسه 
عليه لأن هذا الاخ قد اسستحود على أهتصام أبويه لمهساراته 
وقدراته ا لأفضيل. 
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ولقسد تبین من احدی الدراسات ٤٤(‏ : ص )۲۸١‏ والتى 
انصسبت على ۰ طفاد تترأوح أعسارهم ما لد مس وسنت 
سثوات أن ۲۸/ منهم قد أوردوا حدوث شجار بصفة مستمرة 
مع إخوتهم وأن ۳١‏ منهم أوردوا حسدوث شار على تسق 
معتدال» وأورد البقية وهم يمشون /١‏ ندرة حدوث هذا النوع من 
الشجارء وعندما سئل هؤلاء الأطفال عما اذا كان بامكانهم أن 
يكونوا أكثر سعادة اذا لم يكن لهم أخوة فاجاب ثث العيثة 
بالایجاب (انظر؛ ٤٤١‏ ص .)١۳‏ 

وا أحسد انفعال بشعر فبه الانسأن أن شخصا خر بمطك 
شیئا ما يتمنی هو آن يكون لديه هذا الشضىء بدلا من أن يكون 
لهذا الشخص,؛» والحسد مثل الغيرة يثير الحقد والكرأهية ويدفع 
الى تمنى وقوع ألأذى الشخص المحسود؛ وقد يدفم الي العدوأن 
والحاق الأذى بالشخص المحسود فقد قتل قأبيل أخاء هابيل 
حينما تقبل الله قريان هابيل ولم يتقبل قريان قأبيلء وقام إخوة 
يوسف عليه السلاام بانقائه فی غور الپشر, وقد کان حسد ابلیس 
لآدم عليه السلام وحقده عليه سبيا فى أخرأجه من الجنة (ه٠:‏ 
ص ٣ھ‏ .. 

: الرفض الاجتماعى والعدوان‎ -- ۸٠ 

Aggression in relation to social reiection 

يعرف الأقراد المرفوضرن dعاأءع[ع‏ ۸ بأنهم هؤلاء الذين 
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يتلقون العديد من الاختيارات السأالبة (الرقض) والقليل من 
الاختيارات السالبة (الرفض) القليل من الاختيارات الموجبة 
(التقبل) فى الاختبار السىسيومترى 188 S30€C10116111€C‏ 
ہمعنی آخر آن آکثر زملائهم يختارونهم عندما يسالون من 
أخشيار ألرفاق غير المحبوبين والقليل من زملائهم يختارونهم 
عندما يسالون عن اختيار ألرفاق المحبوبين .)٠١١(‏ 

وأقد تثاول العديد من الدراسات الخصأائص التفسسة 
وألسلوكية للأطفال المرقوضين وأكدت تلك الدراسات على 
العلاقة الايجايية بين رفض الرفاق والسلوك انعدوأنى. 


الاختبار السوسيىمترى: 

آدخله صرینی 51018۳10 عام ۹۹۳٤‏ فى علم النفس الاجت مامي وهی أدأة 
لتقدیر الاختیار ععا0 ا ای الرقض دداععزت ۸ داخل الچماسة وھی شل کل 
إعضباء الجماعة بحي يكونون معروفين لبعضهم البعض فيطلب من كل مثهم أن 
يختاى على ألغرأد وفى سرية تأمة) عددا من الأفرآد الآخرين هى الجمأاعة (إواحد 
أو أثثين آي قلاثة مسشاد) ألدین بختار آن پشارکهم فی نشاط محین بهم الحمأاعة؛ 
وعدد! من الأفراد الذين يرفض أن يشاركهم غى هذا النشاط . ويطلب من كل 
فرد أن يكتب أسمه ورقمه [(حسب قأئمة معدة لذلك) فى أعلى الصفحة ثم يكب 
محك الاختيار أي الرقض وهی النشاط المحدد وليكن «الجلوس معا فى مقعد 
وأحد غي الشصسل» أي «المشساركة شي رحلة: آو المشاركة في عمل بحت علي 
الخ» ويعد ذلك يكتب أسماء من يختأرهم وأرقأمهم حسب العدد المحدد؛ مرتين 
المضتار أولا ثم الذى يليه وهكذا ويكتب أسماء من يرفضدهم بارقامهم مرتبين 
المرفوض أکٹر ثم الذی يليه ومکذا (۰: س س ۷٦‏ س ۷۷). 
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فالبياثات المستمدة من الدراسات على الأطفال المرفوضين 
تفترض أن السلوك العدوأنى يعزى الى الرفض ويعد مشكئة 
مميزة للأطفال المرقوضين» ويصفة خاصة فان الكثير من 
السلوك البغيض أوالسدائى للأطفال المرفوضسين يعد لفظيا؛ 
بالاضافة الى الصدوان البدنىء» وياتى ذلك من الاندماج الكبير 
للأطفال المرفوضين فى اللعب الردىء والانشطة التى تؤدى الى 
التشاجر .)٠١۷(‏ 

ویشیر بیرمان 818۲1۲241 الى أن المديد من الدرأسات 
استخدمت وصف الرشاق وتقديرات المدرس والملاحظة فى 
مواقف للشعسرف على العوأمل المرتبطة برفض الرفاق فى 
المسواقف المدرسيةء حيث وصف المدرسسون وألرفاق ألطفل 
المرفوض بانه عدوأنى ومعتمد على الغير وغير متعاون ومتمرد 
(۰). 

ولقد درس دودح 12048 توجهنات الأطضال تجو السلوك 
السلبي لاآخرين ووجد أن الرفاق أكثر توجها بنوايا عدائية 
الطفل الذى يعرفون أنه أكثر عدوانية نحى رقاقه والمرفوش منهم 
أكثر من تىجههم نسی الأطفال غير المرفوضین, كما أذهم أكثر 
ميلا للسلوك بشكل عدوأنى نحو الأطقال المرفوضين .)٠١۸(‏ 

ويقرر دودج أن الأطلفال السرفوضسين اجتماعيا يظهرون 
سلوكا عدوانيا ويخاصة العدوان البدئى أكشر من غيرهم ؛ وأقل 
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اتدماجا فى أشكال السلوك الايجابية والاجثماعية؛ وبصفة 
خاصة فقد وجد دودج وآخرون أن أوصاف الرفاق التى تشمل 
البداية بالعدوان تميز الأطفال الذين يثالون قدرأ ضئيلا من تقبل 
الرفاق (أنظر: ۱۹۷: ص )۸١‏ وشلص جارى 0217 الى وجود 
ارتباطات سالبة بين المكانة الإجتماعية لأطفال المدرسة 
والسلوك العدوانى لكل من الجفسين,؛ باستثناء العدوان البدنى 
الذى لم يصل حد الدلالةء بينما كان العدوان غير المياشر 
مرتيطا ارتباطا قويا بالتقديرات المنخفضة من جائب الرفاق 
(۱۷: ص .)۸۸٩‏ 

وتظهر الصعويات الاجتماعية لاأطفال المرفوضين وأضحة 
فى الملعب عندما يندمجون فى سلوكيات غير هادفة وفغي اللأفعال 
العدوانية (الدفم والضغط والتشأجر والمناداة بأسماء سيئة 
والمضسايقة) كما أنهم أقل تهيؤا للتفاعل المىجب وذلك بالمقارذة 
بالاأطفال الشعبيين .)١١۰۳(‏ 

کسما درس فرش وواس ۵8ھ & 1٥٥عا۴‏ التکیف 
الاجتماعى للأطفال المرفوضين فى المواقف المدرسية وأشارا 
الى أن الكثير من الأطفال المرفوضين يظهرون مشكلات سلوكية 
كشيرة داخل أسرهم منها صعويات الاتصال وصعوبات 
أكاديمية وقلق وعدوانية وعزلة .)٠١١(‏ 

ويربط غقرنش ۲8۳2٥۴‏ بين السلوك العدوانى والتقديرات 
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المنخفضة لتقب الرفاق» کماآشار کانترل ویرنز ک [عCL011۲‏ 
2 الى أن الأطفال المرقوضين من الجنسين أكثر عدوأنية 
وأاندفاعية وأقل اجتماعية من الآخرين (أنظ: .)١١۷‏ 

وعندما درس جون وکوير JOA" & KuUp€1]- aun‏ 
déhاصك‏ التغاعلات الاجتماعية ونمو المكاذة األسوسيومترية 
لأربع مسجموعات من الأطفال (شسعييين وعاديين ومهملين 
ومرفوضين) وجد أن الأطفال المرفوضين قد أظهروا مستوبات 
عالية من السلوكيات العدوأنية غير الملائمة بالمقارنة بالأطفال 
الشعبيين والمهملين» وقى المقابل فان الأطفال الشعبيين يميلون 
الى القيسأم بالسلوكيات الاجتماعية ونأدرا ما تصسدر عنهم 
سلوکیات عدواتية (۵؟١).‏ 

وعندما طلب بيرمان وأjlıag Bierman & Alımiİler‏ 
من الرفاق أن يصفا الأطفال العدوأنيين وا لأطفال المرفوضسين 
- العدوانيين فى مقابلات مفتوحة.ء وجد أن الأطفال المرفوضين 
- العدوانيين ذوو سلوك عدواتى متنوع ووأسعح» بالاضسافة الى 
ذشاط زائد بالمقارنة بالأطضفال العدوأنيين غير المرفوضين؛ 
ويصسفة خاصة وصف الرفاق الأطفال العدوانيين غيس 
المرفوخسين بأنهم يتشأجرون ويحطمون الأقوأعد ويغشون 
ويشتمون وغير نأضسجين» ومتبلدون وضسماف فى المسهام 
المدرسية .)٠١۳(‏ 
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ومن ثم يبدى لذا أن هناك عسلاضة متيسادلة بين الرفض 
الاجتماعى والعدوان. فقد يؤدى الرفشض الاجتماعي الى السلوك 
العدوانى للفردء وقد يؤدى السلوك العدوانى الزائد الى زيادة 
مشاعر الرقض لحو الأفراد الذين يظهرون مش هذه السلوكيات 
العدوانية. مما يحول دون قيام علاقات اجتماعية ايجابية طببة. 


خاصسا : و فة العدوإن : 

يتصل العدوان اتصالا مباشرا بالجذور الأساسية التقدم 
البشرى» ولقد حقق ألانسان مكانته فى البيئة السحيطة به عن 
طريق سلوكه العدواني» ولولا هذا السلوك لما أصبم الاتسان هو 
بحق سید هذہ الأرض التی یحیا علیھا مسیطرا على ما بها من 
قوی حتى اخضعها لارادته وتصقيق أماله ورغباتهء ولولا ذلك 
ألعدوان لاثقرض ألتوع الانسائى من عهد سحيق. 

ولذأ فلا يقتصر العدوان فقط على التخريب وألتدمير لان 
هدفه الأساسى هي صساعدة الفرد علس النمى وعلى تحقيق 
سيادته في الحياة التى يحياهاء ومندما يحال بين الغرد وبين 
تحقیق أهداغه فاته غالبا ما بثور ویفضب ویعتدی علی کل ها 
يحول بيذه ويين تحقيق أهداشه. إذ أن هدف العدوأان استمرار 
حياة الكائن الحى فى موأجهة البيئة الخارجية المحيطة به 
والتی تحمل بین طیاتها ما يهدد استمرار هذه الحياة ومایؤدى 
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بالفرد الى الاحباط (۱۷: ص ص .)١۷١ - ۱۷١‏ 
فالعدوان مرفوض ومڌموم فی بعض آشکاله» ومسقبول 
ومشجع تحت ظروف وأشكال معينة في البعض الآخرء والعدوان 
خسروری للانسان عندصا يكون من أجل الحياة والبقاء» عندما 
يكون سلاحا فى يد الانسان يستخدمه فى معركته مع الطبيعة 
والانسان من أجل البقاء والحفاظ على الذات وتحقيق الوجود 
والحرية والتقدم والبقاء. وهو مكس ذلك اذا تحول - عن وعى أو 
غير وعى- الى سلاح يعمل لصسالح الموت والخراب بالثسبة 
للانسمان ويالنسبة لبيئته على السواء. 
أذا العدوان لا يكون هسار مؤذيا عندما يستخدم كميكاتزم 
دفاعی تکیفی بیولىچی صدا أى مقاومة أى در لخطر يهدد 
مصسالح الانسان الصيوية أو بقائهء كما لا يكون ضارا فى 
محاولات الائسان السيطرة على الطبيعة وتطويعها لخدمته 
وتقدمهء كذلك مقاومة مصادر الظلم والاستغلال وأهدار قيمة 
الانسان - جميعها لا تعد من قبيل العدوأن الهدام أو المرقوض 
((. 
ولا تجد العدوانية قرصسا مشروعة ومقبولة للتعبير عن نفسهاء 
فليست هناك الصورة الاجتماعية المشروعة التى يمأرس فيها 
الانسان عدوانه على أخيه الانسان بشكل مباشر ومعترف به 
اللهم إلا فى بعض أنواع الرياضة البدنيسة (الملاكصصة - 
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المصارعة)ء كما آنه ا يوجد تقبل طبيعى يسمح للقرد بالتحدث 
عن رغېته في القتل مشلا الام الذی آدی الى کیت هذہ 
العدوانيةء والعمل على التنفيس عنها فى أشكال محورة ومقبولة 
كالتناقس الأكاديمى مشلا أو الرياضى أو السيطرة الطبقية 
اجتماعيا وسياسيا اقتصاديا؛ أو المظاهر السلوكية كالهجاء 
والسخريةء ومن هنا أصسيح تاكيد الذأت فى مواجهة الآخرين هو 
أحدالتعبيرات المماصرة المحورة للعدوائيةء حيث لم يعد السلوك 
العدوانى وحده ممتلا لكل مظاهر العدوانية كغريزة ( :١١‏ ص 
۸( 

ویذکر يحیى الرخاوى فى مقاله عن ألعدوأن وألابداع أن اريك 
شروم ف حدیڈه عن العدوان کداکیں للذات S۵1۴ ۸8٥11101‏ 
حاول أن يدعم العدوان كخطوة أمامية ضسد النكوس كخطوة 
رجوعيةء وذلك حين مناقشته للأصل اللغوى لكلمة العدوأن 
Aggression‏ ميث تعنی أصلا 14ع 4d‏ حبث g13ĞUS‏ 
تعنی خطوة 58 فی حین تعنی 4ة تجا« 10۷2۲5 » شبكون 
العدوان تحر lاlıم Moving Forward‏ )€( 

ويذكر صلاح مخيمر أن العدوانية هی أشبه ما تكون بالذيران 
التى تدمر بحريقها وتضىء بنورها فتتيع بحرارتها ألحياة أن 
تتكاثر وتتواهسل» بحيث يصدر عنها التدمير كما يصدر عدها 
الابداع والتكاثرء مما يعنى أنها تتيح للحياة أن تزدهر كيفاً فى 
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الایدا ع كما فى الانجصاب ولكن لتعود بها من جديد ألى اعدم 
(انظر: .)٠٤‏ 

ویسلم جیبون )1[00٥‏ فی وضسوح بان اُبشع صسور 
العدوان تتشابه فى أصولها ممع الأجزاء العامة والقيمة فى 
الانجان البشرى لأن قدرة الانسان على التحكم فى مجرى حياته 
والتأثر فى الحياة من حوله تتذاقص اذا افتقرت طبيعته ألى 
الجانب العدرانى النشط. والحقيقة الواضحة أن الانسان لم يكن 
يستطيع أن يحقق سيطرته الحالية ولا حتى أن يبقى على قيد 
ألحياة كجثس ما لم يهبه الله قدرا من العدوأن ا ء: س .)1١‏ 

ويذكر شعيم الرفاعى أن وجود بعض العدوان فى الطغولة 
والمراهقة دليل النشاط والحيوية وه أمر سوى ومقبول (ه٠:‏ 
س ۲۳). 

ويحدد يحي الرخأوي وظيفة العدوان من منطلق تطوري على 
الوجه التالى: .)١٤(‏ 

١‏ - إن العدوان قد حفظ أجناسا باكملها فى صرأعها ضسد 
أجناس أخري لما كان قانون البقاء للأقوى هو الساد. 

- إن سيطرة الذكر الأقوى على قطيع الإنأث وأستبعاد 
ألذكر الأضعف قد ضمن البقاء للسلالة الأقوى» ويتم استبعاد 
الأضسعف من القطيع بالعدوان الذي ينتهى بالقتل أو بالطرد أو 
بالانعأان. 
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۳ - إن العسدوان يعستبسر جز من كل الوسائل الدافعمة 
السسئولة عن الحصياةء بل ومن تطويرهاء ولعل هذا مسا حأول 
لیسون فیتزسیمون ۳1281۲1015 41180۲ تاکیدہ فی 
حديثه عن الفضب والعدوان (وهو يستعملهما كمترادفين): «إن 
الغفضسب هي جسزء لا يترا من الحب وف كل الدف اعسات 
واأتحفطات ضبد اموت والقوي المهددة ويالاضافة فان هتاك 
شپشا صحيا ومفيدا في الحدوان وهی أنه جزء من كل الأسالیب 
ا لابداعية, 

٤‏ - إن العدوان يحدد معالم الذات اذ تتفصل عن الآخرين 
في الولادة النقسية فى المراهقة خاصة وفى كل ازمات النمى 
وذلك حين يضطر الفرد أن يدفم الآخر فى عملية الائسلاخ منه 
تحديدا لذاته الخاصة, ذلك أن الحيوان أذا كان يحافظ على 
وجوده ککیان فیزیائی بالعدوان, فان الانسان یحافظ على یجوده 
ککیان مستقل وا ع (أی علی فردیته) بالعدوان كذلك؛ ففی حین 
يستعمل الحيوأان عدوانيته ضسد احتمال افثرأسه (ولاقترأس 
الآخرين كذلك)ء فان ألائنسان يستعمل عدوأئيته ضد احتمال 
سحق ذاته وسط الأخرين. ومن ثم فان وظيفة العدران تتلخص 

١‏ - خغفض أالقلق والتوترأت الناشدة عن النزوع ألى انحدوأان 
سويا كان م مرضياء بالطرق البذاءة أو بألطرق الهدامة. 
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١‏ + الدفاع ضد الاإخطار والتهديدات المادية والمعنوية التى 
تهدد حياة الانسان ویقاءه والتی تهدد ذاته وقیمته کانسان. 

٣‏ - الهجوم على مصسادر ألألم والاحباط التى تحول دون 
أشبا ع حاجات الانسان المختلفة. 

٤‏ - الحصصول من الخارج على الاشباع لحاجات الائسان 
المشتقة من ميم ويجوده كانسان» وذلك كماجته ألي اثحب 
والحرية والانتماء (۲۹). ) 

فلا يمكن ألمجتمم الانسانى أن يستمر دون التعبير عن 
العدران. لأن كل العلاقات الانسانية ونظم المجتمع وروح 
الجماعة يحركها من الداخل هذا الشعور بالعدوان» يزيد على 
ذلك أن الصدران هو القوة وراء القدرات الخلاقة والذكاء بل 
يذهب فرويد التاكيد بان عذف الإنسان الكأمن هو الأساس فى 
التطور الحضارى, فالنظم الاجتماعية هى تعويض لاتجاهات 
الانسان العدوانية. وأن هذه النظم قامت أساسا للتحكم فى 
عثف الاٹسان (1۷: ص ص ۹۹۲ - ۱۹۳). 

وپری الق وهی أن النزعات العدوانية بمختلف أنواعها يمكن 
ُن بتجه نشاطها اتجاها هدميا ضاراء ويمكن أن يتجه اتجاها 
مفيداً لكل من الفرد والمجتمع» وقد قال «مكدوجل» إن غريزة 
المقاتلة لحبت دورا أكبر مما لعبته أى غريزة أخرى فى تطور 
التنظيم الاجتماعى (۲۵: ص .)٤۱٤‏ 
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بهذا يمتد مجال العدوان لتهيثة الفرد للتغلب على الصعاب 
ولتاکید مکانته حتی یصبح کائنا متمایزا بشخصسته عن 
ألآخرين؛ والعدوان بهذ! المعتى ضرورة من ضبرورأت البقاء 
بشرط أن يتمكن الانسان من ترويضه وتطويعه لفأئدة البشرية لا 
لتدمیرها (۹۷: ص .)١۷١‏ 


ساديسا : الأسباب وأتعوأ صل األمفهيتة لتعدوأان: 

بتاثر العدوأن فی نشاته وفی خسعفه وقوته باسپاب وعوامل 
متعددة. وتختلف النطريات فى تفسير الأسباب إو الموامل التى 
تدقم الى السلوك العدوانىء قبعضها يؤكد على الدور الذى تلعبه 
العوامل البيولىجية. والبعض يؤكد على الدور الذى يلعبه التعلم 
كمصدر أساسي لنمو ذلك السلوك والبحض يشير الى أهمية 
مواقف الاحباط الثى يقم فيها الفرد؛ واليعض الآخر يهتم 
بظروف التنشئة الاجتماعية وخاصة صا يتصسل منها مبأشرة 
بمواقف العدوان» والواقغ أننا لا نستطيع أن نغفل أثر كل هذه 
العوامل فى العدوانء كما يتضسح على النحى التالى: 

يري محمود حمودة أن أسباب العدوان تتمثل فيما ياتى 
}££{ 

أوة : لعوامل البسولوجية: 

١‏ - الوراثة : أحد العوامل الهاسة المسببة للعديأن» فهتاف 
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قول قديم أن «وصمة الإجرام تجری فى عائلات معينة» وتؤکد 
ذلك الدراسات التي أجريت على التوائم وأالتى وجدت أن ااتفاق 
فى الإجرام بين التوأئم المتماشة أكذر من التوأئم غير المتماقة. 
حیٹ تذکر أحدی الدراسات آنه اذا كان أحد التوأائم مجرما كان 
الآخر مجرما بنسبة ثلاثة من كل أربعةء بيثمافى التوائم غير 
المتصاثلة مدق هذا بنسبة وأاحد من كل أريعة (المرجع 
السابق). 

- شذود الصيغيأات الورأشة : 

Chromosomal Abnormalities 

حيث يزيد عدد الصتنيبغيات الى ٤١۷‏ بدلا من أ٤‏ ويصدعح 
تمسييزها الجنسى (#لإ×) أى (إ××) ١‏ ولوحظ أن السنوك 
العدوانى واأمضساد المجتممع يكثر لديهم خاصة فى النوع 
(۷¥×) الذي تكتر لديه الذكورة التي تجنح الى السلوك 
العدوأني؛ ويصساحب العدوان لديهم باضطراب العاطفة ونقس 
الذكاء (المرجع نغسه). 

۳ إضطراب وطليفة الدما غ: 

لقد وجد شذودذ فی تخطیط الدماغ لدی )/٦٥(‏ من معتادی 
العدوأن الجانحين, بينما كان (٤ر؟؟/)‏ لدى المجمىءة الضابطة 
من المساجين غير العدوأئيين. وكان معدل هذا الشذوذ )⁄١١(‏ 
فقط بين عامة الناس كما لوحظ أن هناك تشابهاً فى تخطيط 
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الدما غ للعدوانيين البالغين وتخطيط الدماغ للأطفال الأسوياء 
مما يشير الى أن هؤلاء العدوانيين لديهم نقص فى نمو الجهان 
العصبى مما يجعل نشاط الدمساغ يشبه الاطفال فى تخطيط 
الدمساغ الكهريائى» ومن المعروف أن بعض أمراض الدماأغ قد 
تصاحپ بسلوك عدوانیء وأن عددا من الأمراض التی تصسيب 
الجهاز المصبى قد تبرن تفسها كسلوك عدوأئى. (ألمرجم 
تفسه). 

؛ - عوامل بيولوجية أخرى: 

من بيذها خاصبة البذاء الجسماثى العضلى الذي لوحظ أدى 
العدوائيين والمجرمينء أو ولد مبتسرا (أى غير مكتمل لمدة 
الحمل)ء أو التمرض لكثير من الموادث والإصابأات فى الطفولة 
التى تعكس نقض الضبط الدأخلى واهمال الأسرة فى حماية 
أطغالهاء كما أن الإدمأان كثيرا ما يسبب السلوك العدوانى. 
(المرجع نفسه). 

نأا : الحو ا مل !2 جنباأخية : 

١‏ “ عوامل تتعلق بالاسرة وطريقة التربية: 

من بينها خلل البيئة الأسرية فى الطفولةء وخاصة أن تاثر 
الطفل بها أكشر من البالغء؛ ويلزم أن يرتبط الطفل عاطفيا 
بشخص بالغ وأن يكون هذا الارتباط دافا ومدعما وثابتاء وهذا 
لا يتواشر فى حالة اتفال ألوالدين أو هجران أحدهما للأخر أو 
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أدمأنهما أو ادمان أحدهما إى كان أحد أقرادالاسرة شسخصا 
مضاداً للمجتمع؛ أو كان أحدهما مريضا نفسياء كما أن فقر 
الأسرة وزيادة عددها ينمي السلوك العدواٹی لدی أطفالها حيث 
الاحباط ونقص التنظيم وضعف الرقابة الوالدية لاأبناء ينشا 
عثها المدوانء ولوحظ أن كثرة تغيير الأسرة لمحل اقامتها ا 
يعطى أفرادها شرصة لإقامة علاقات ثابتة مع الجيرانء مما 
يحبطهم ويجعلهم أكش عدواناء والتريية القاسية التى تقهر الطفل 
وتعاقبه بدنيا وتؤلمه نفسيا تنمى العدوأن لديه حيث يتعلم أن 
العدوان من القوي على الضعيف مقبول كما أنه قد يأتى 
العدوان طلبا العقاب الذى يعد بديلا للاهتمام لديهء وبالمثل فان 
التسامح ازاء أفعال الطفل العدوائية يجله يتمادى فى عدوانيته. 
لذا فالأفضل هو الطريق الوسط بين القهر والتسامح واللامبالاة 

ودون عقأب بدنى شديد . (المرجم نقسه). 

۲ ~- عوامل تتطق بالمجتم: 

أىحظ أن المجتممع الذي يكشر فيه معدل الطلاق وا لأسس 
الممزقة تزداد فيه جرأئم العثف» كما أن عدم أحترام السنطة غىي 
المجتمع خاصة سلطة البيت والمدرسة والسلطة الدينيةء وتخبط 
المجتمع حول طرق التربيةء وتخبطه فى توجهاته الاقتصادية. 
وعدم التخطيط القرمى الواضح وغياب الهدف القومى الذى 
بمتص طاقات الشباب» ونقص ممارسة الديمقراطية الحقيقية. 
LJ] Y% ÛJ‏ 
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وزيادة القهر فى المجتمع؛ وانهيار القيم الأخلاقية السائدة 
وأهتزأز ألقدوة على المستوي الاجتماعيى» والبطالة وألاحباط 
الذى يعيشه الشباب ازاء حلمه بمستقبله المنشود» هذا ألى 
جسانب اثذهيار مستوى التعليم والفرا غ الفكرى الذى يعبشه 
الشباب ونقص الاهتمام بالرياضة البدنية كطريق لإفراغ 
طاقاتهم؛ بالاضافة الى دور وسائل الاعلام خاصة التليفزيون 
الذى يعايشه الأطفال آكثر من معايشتهم لواديهم مما يجله 
أداة بالغة التاثير» خاصة اذا شاع العذف فيما يعرضه من مواد 
- كل ذلك من العمال الاجتماعية التى تسبب العدوان. (المرجم 
نفسه). | 

انثا : الجوابل ا لنفسسة: 

١‏ - اخضطراب علاقة الطفل الام أو من يثوب عنهاء حيث أن 
علاقة الطفل بالأم عامل هام لنمو الاجتماعى. 

- نقص مستوی الذکاء حيث لوحظ آن الذكاء يقل لدی 
معتادى العنف عن أقرانهم الأسوياء 

۳ - سيطرة شخصية الام أو غياب الأب فى تريية الأطفال. 

٤‏ - الشسعور بالتعاسة والاحباط والتع بي عن الرفض 
الداخلى. 

ه - الشعور بالذثب والحاجة اللاشعورية العقاب. (المرجع 


تقسه). 
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وشی دراسة على القظة شديدى العحدوأن بوجه خاص لوحظ 
ارتباط الحوامل الأتية بحالتهم: أنهم مارسسوا العدوان مبكراء 
وتعرضوا ألايذاء فى الطفولةء وغياب النموذج الوألدى أو ضخعفهء 
وعدم استقرار الصياة الأسرية والازدحام السكانى وكان 
الشخص غالبا عاطلاً جاهلا (أمياً)ء أى فشل فى الدرأاسة وله 
تاريخ طول من ااعزلة وأ لأىحدة ومتسحب وضد المسجتهع مع 
شعور بالعجز والیاس ولدیه تاریخ ادمان آو دخول مستشفى 
للأمراض الذفسيةء مع تاريخ حافل بالعديد من الانتهاكات 
أالعدوأثيةء وبسسهل استٹارته مع اکتئاب شدید أو تقلب مزاج 
مزمن؛ ويقل أعتداده بنفسه وتحكمه فى نزعة العذف لديهء هع 
ضيق الأفق عذد التعرض ألضغوط حبث يتصرف بطرق مدمرة 
غيرة مقبولة اأجتماعياء وغير قادر علي الاستفادة من سبل 
المساعدة المتاحةء وضعيف الارتباط بالواقمء وعادة سبق القاء 
القبض عليه بواسطة البوليس ويرى أن قتل الآخر أمر مقبول 
ولديه العديد من خطط القستل مع سلاح جاه للاستخدام. 

(المرجع نفسه). 
ويذكر سعد المغربى أن هناك عوامل وظروغا مهيئة العدوان 
مذها: فقدان الشعور بالأمن نتيجة الحرمان وأ لاحياط وشياب 
إلعدالة وتهديد وأمتهأن الذات وفقدان الاعتبارء وياب الحرية: 
وغياب السلطة الضابطة أى اضطرابهاء وتركبز السلطة والقوة 
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وشياب أى تدرة الفرص للتعبير عن العدوأن الحميد باعتباره 
نشاطا ایجابیا (۲۹). 

ویؤکد يبرت وآخرون ےھ 118058۲٤ e٤‏ على أن جزم كبيرا 
من السلوك الانسانی يکتسب عندما بترتب عليه اجرانيا نتائج 
أيجابية من خلال بيئثة الفردء وعلى هذا شانه على الرغم من 
احتمالية لجوء الأفراد الى العدوأن نتيجة لاستثارة حوادت فى 
بینتهم؛ إلا آنه بچانب هذا یمکن أن پسلکوا سلوکاً عدوانيا لأن 
هناك اثابة عن ذلك السلوك أى لانهم تعلموا أن هناك مكاغأة تلى 
السلوك الحدوانى»؛ وفى سلسلة من التجارب قاأم بها ريتشارد 
وأالترز وصسأعدوه اكتشففا آثار اثابة العدوان مع أطفال في 
موقف اللعب عقب سلوك عدوانى لهم وعلى سبيل المشال فان 
والترز ومساعدوه أشارا الى أن اثابة سلوك فی شكل عدوانى 
«دمية أطفال كبيرة وجهها وجه بلیاتشی مبتسم وقد كتب على 
سدره عبارة اضرینی ٣11 ۳٥‏ يمكن أن تؤثر بدرجة ملحموظة 
على عدواثية الأطفال تجاه أطضال آخرين فى موقف تفاعل 


أجتماعی (TY‏ 
وميل الطفل الى أن يكون عدوانيا صريحا يتوقف علي عدة 
عوأمل منهاً: 


١‏ ~ شدة رغبته فى إيذاء الآخرين وإيلامهم. 
١‏ ~ درجة أحباط البيئة واشارتها الميول العدوانية. 
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۲ - كمية ألقلق والشعور بالائم المرتبط بالعدوأن :۸٤(‏ س 
(oY‏ 

كما يذكر محمد عبد المؤمن حسين» عددا من السوامل 
والمسببات الأخری التی تجعل الطفل عدوانیا منها (۳۹؛ س 
ص ۱۰۹ = ۱۱۰): 

١‏ - رغبة الطفل فى الاستقلال عن الكبار والتصرر من 
السلطة الضاغطة على أتفاسه والتى تحول دون تحقيق رغباته 
واشباع حاجاته, 

~ نوع التريية التى يتعرض لها الطفل, تسلطية كانت أء 
ديمقراطية؛ وثوغ العلاقات البيئية والخبرات التى يمر بها الطفل, 
1 تتوقف درجة وقوة ألدافع العدوائى على البيئة وأالخبرات وثوع 
العلاقات السأددة ودی تشجيع ع الاسرة وألمجتمع عاس العدوأن 
أف اأحد منه. 

۲ - العقأب الذى يتوقعه .الطفل نتيجة أعدوأئيته. 

٤‏ - الرغية فى الصصول على ممنىعات ومحرمات أى أشياء 

ه -- العدوان الواقع على الطفل من قبل الصغار والكبار. 

¬ عوأامل جسمية كالتعب أو الجوع. 

۷ - الصراعات والانفعالات المكبوتة تدفم الأطفال العدوان. 

۸ - عچز الطقل عن اقأمة وثكوين علاقات أجتماعية أو عجره 
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عن التكيف الاجتماعى. 

۹ - الشعور بعدم الأمان وعدم الثقة أى الشعور بالنبذ أو 
الخيرة. 

٠١‏ - تعرض الطقل لأزمات نغسية وموأقف وتجارب جديدة 
انضعالية وعاطفية مثل دخوله المدرسة لأول مرة أى تغييره 
للمدرسة أو الفصل. 

١‏ - يقوم الطفل بالعدوان على الأشياء أى على نفسهء وذلك 
نتيجة شعور بالفشل أو الحرمأن من العطف ويظهر العدوان 
على ألذات فى مظاهر صستعددة مشها: الرهبة فى ايذاء الذات 
وقرضس الأظافر وأالتعرض غن عمد للاصابة بالجروح وكذلك كثرة 
المشاجرات وا لانتقام وا لعذاد والعصيان. 

ويذكر فؤاد البهى السيد عددا من العوامل الاخری ألتى تؤثر 
على السلوك العدواٹی ومنها (۱۷: ص ص ۱۷۷: ۱۸۰): 

imitation : sıl#all — \ 

التقليد أثره المباشر والرئيسى فى السلوك العدوائى» ومن 
أهم الدراسات التى أجريت عن أثر التقليد فى تكوين السلوك 
المدواثى لدي الأطفالء تجرية باندررا 113اd‏ 8340 سنة 41١‏ 
وتتلخص فكرة هذه التجرية فى تقسيم عينة من الأطفال الى 
مجموعتين ؛ احداهما تجريبية وألأخريى ضساأيطة؛ وقد شاشت 
المجمومة التجريبية أحد الباحثين فى سلوكه العدوانى تجاه 
احدی الدمی حيث أخذ يضربها ويدوس عليها بقدمه ويركها 
mT TT TTT FT TT‏ 
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برجلهء ولم تشاهد المجموعة الضابطة هذه العملية شم تركت كل 
مجموعة لتلعب ببعض الدمى الشبيهة بالدمية التى أوذيت؛ ولعب 
أخرى غيرهاء وقد سجل الباحثون سلوك أطفال المجموعتين 
دون أن يري الأطفال الباحثين الذين يرصسدون نذشاطهم أنذاء 
لعبهم» ودلت نتائج التجرية على أن سلوك أطفال المجموعة 
التجريبية أصبح عدوانيا تجاه تلك الدميةء ولم يتغير سلوك 
أطفال المجمومة الضابطة الى هذا المسلك العدوانىء ويذلك 
ببرهن هذا على أثر التقليد فى اكتساب السلوك العدوانى :١۷(‏ 
ص ۱۷۸). 

۲ - البيئة العدوانية: 

للبيشة العدوانية أثرها المباشر على السلوك العدوانى أو 
المسالم للطفل ثم على سلوكه بعد ذلك فى رشده واكتمال 
نضجهء والبيئة العدوأنية هى البيئة الت تؤدى بالفرد الى 
الاحباط يؤدى به الى العدوان, ويخف مدى الاحباط من بيدة 
لأاخرى لأثه يقترن بمدى ما لا يتحقق من رغبات الطقل؛ ويس 
فى استطاعة أية بية أن تحقق جميع رغبات الطفل؛ لكن شى 
استطامة البيئة أن تعد الطفل ليتعلم ما يمكن أن يتحقق من 
رغباته وما ۷ پمكن أن بتحقق دون أن تشعره بالاحباط. 

(المرجم السایق : ص ص ۱۷۸: 1۷۹{ : 

ويرى فأروق عبد السلام أن هتاك عوامل بيئية تشجع على 
السلوك العدوانى منها (1): 
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() مشاهدة السلوكيات العدوانية على شاشة التليفزيون. 

(ب) الثقافة الفرعية 51001161۲١‏ للéأحداث‏ مثل محسابة 
أالشاأرع. 

(ج) العائلة العدواثية. 

(د) عدم اتسأق العقأب. 

)٠١(‏ العدوان يود العدوان (اذا قام شخص ما ہمٹیر مکریه 
كالصراح أو الانتخاب أو الضرب قان الشخص المقابل سيرد 
على ذلك پمثیر سلبی وينت عن ذلك تفاعل قسری). 

IsolatiOoR : ajali ~ 

تعد العزلة سببا رئيسيا من أسباب نشاة السلوك العدواثى 
لأنها تؤدى الى الاحباط » وتدل على ذلك نتائج درأاسة هارتوب 
a7۳‏ وھیمنی ۲1120٥٥٤‏ التی نشراها سنة ۹۹۰۹ (هارتوب 
وهيمتو) حيث بينا بوضوح السلوك العدوانى للاتسان بحد عرله 
عن الآخرين لمدة زمنية طويلة؛ ويفسر الباحشثون ظاهرة العدوان 
بعد العزلة من أن العزلة تؤدى الى الاحباط, وألاحباط يؤدى الى 
ألعدوأان (%١١١)؛‏ 

وهكذا يتبين لتا أن العدوان كسلوك يتدخل فی تکوینه عوامل 
مختلفة بعضها یرچع للفرد وتكوينه البيولوجی وتاريخه الأسری؛ 
ولكنه بظل مع ذلك مسشروطا بالمذاخ الاجتماعى الاقتصسادى 
العام الذى يعكس تفسه بالشسرورة على الخ صوصيسات 
الفردية(۸). 
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سايعا: كباس العدوان : 

قياس العدوأان ليس بالأمر السهل البسيط لأن الشخص 
العدوانى فى حياته العملية قد يكون شخصا مسالما فى حياته 
السائليةء وأن ما نعده بعض الناس سلوكا عدوأنيا قد لا يرأد 
ألفرد نفسه الذى يصدر عنه هذا السلوك عملا عدوانياء ومن 
ناحية أخرى فان ألفرد يستطيع أن يخفى سلوكه العدوأثي حتى 
لا يبدى أمام ألآخرين عدوأنياء ويالمش فان السلوك العدوانى عند 
شرن ما ا يصدر عن نفس دوأقع السلوك العدوأانى عند فرد آخر, 
ولا شك أن هناك فرقا شاسعا بين سلوك عدوانی لفرد يريد أن 
يؤکد رجولته بهذا السلوك. وبين سلوك عدوانی لغرد آخر ينتقم 
أنفسه بهذا السلوك من أساأءة فرد آخر (۹۷: ص .)۱۸١‏ 

ویمکن قياس العدوأن بالملاهظة المياشرة eY41101$ا0‏ 
أوا لاستخبارات 11851101731۲88() إو الاختبارأت الاسقاطية 
Projective tests‏ }¥ : س {Yé‏ 

| ÛObseIvYai01 الملاحظة المباشر8:‎ -- ١ 

ونعنى بألملامظة المباشرة ألمراقبة المقصودة أرصسد ما 
یحدث وتسجیله كما هی (۱۷: ص 1۷). حيث يمكن مراقبة 
الأشخاص فى مواقف معيذة بحيث يحتفظ بسجل لأفعالهم أو 
أحسأديثهم العدوأنية فى هذه المواقف وقد أمكن تحقيق هذا 
بالنسبة للأطغال فى مواقف اللعب أو فى الجماعةء جيث يقف 
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المشساهد مشلا خلف حجرة زجاجية تسمح بالرؤية فى اتجاد 
واححد أو فى بعض الصواضم المباشرةء كمأ يمكن ملاحظة 
الأشخاص بعد تعريضهم لجانب من جوأنب الضيق أو الاحباط 
فى العمل لكى ثرقب استجاباتهم العدوائية؛ وهل تتحول ألى 
عدوان جسمى؛» وتوضع كذلك أجهزة التسجيل بحيث يمكن أيضا 
دراسة التعبيرات اللفظية المعيرة عن العدوان» وبيثما تقرب ثلك 
الأساليب العملبة فى دراسة العدوان الى مواقف العدوان القعلية 
فى الحياة قربا وثيقاء فانها مع هذا غير مقنعة تماماء أذ لا 
يمكن وأاقعا اثارة العدوأن الجسمى فى داخل المعمل؛ ومن 
الصعب أيضا تحديد الفئات الخاصة بمظاهر العدوان التى يجب 
مسلاحظتها فى موقف معينء كذلك نجد أن تدريب القأائمين 
باأماأاحظة يستغرق وقتا طویلا حتی نصل بهم الى على درجة 
من الثبات (۸: س .)۷٤‏ 

Que$i011041188 : -الاستھبارات‎ ۲ 

والاستخبار طريقة من طوق قياس السمات آى الأبعاد 
الأساسية الشخصية وعى نوع من المقابلة المقثنةء ويتكون من 
مجمىعة من الأسئلة أى العبارات التقريرية المطبوعة غالبا 
يجيب عليها المسثول أو المفحوص بنفسه (بالكتابة غالبا ولكن 
شفویا آحیانا)؛ وفی ضوء احتمالات أی فئات للاچابة مسحددة 
سلفاء مثل : نعم لاء أو : موافق؛ غير موافق؛ فی موقف قياس 
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شردی أو جمعی. وتدور أسئلة الاستخبأار حول جواثب وجدانية 
أنفعالية آو خاصة بالسلوك فى المواقف الاجتماعيه ويجيب 
عليها المفحوص على أساس معرفته أمشاعره وانفعالات وسلوكه 
الماضى أو الحاضر, وذلك بهدف الكشف عن جوائب معينة لدى 
القرد أو الصصول على معلومأات خاصة عن شخصية قرد أى 
مجموعة من الأقرادء وتصحح الاجابة وتفسر بطريقة موضىءة 
سلفاء وقد يكون الاستخبار الواحد أحاديا (يقيس سمة وأ حدة) 
أى متعدد الأبعاد (يقيس مجموعة من السمات فى نفس الوقت). 
:۷٤(‏ ص ص ۲۱ - ۴۲). : 

وتجمع جهات النظر المختلفة على ان استخدام الاستخبارات 
من ايسر طرق قياس العدوأنء ولقد استغاد عدد كبيس من 
الباحثين من الاستخبارات لقياس الحالات المؤقتة من العدوان,؛ 
والتى تشأر تجريبياء وأستخدم هؤلاء الباحثون مجموعة من 
الأسئلة يطلب الاجابة عليها باختيار اجابة واحدة من بين ستة 
اجابات توضم فى نهاية كل سؤال» ومن الأمثلة على ذلك هذا 
السؤال: «ما مقدار سرورك بالمشاركة فى التجربة التى أجريت 
حالا؟» وغالبا ما يختار أكثر الأفراد ضيقا الاجابات المتطرفة 
مثل «أزعمجتنى الغاية» أو «أزعجتنى تماما» . وتىحى الدراسسات 
بان الدرجاتث على هذا النوم من المقابيس من حيث حساسسيته 
فى تقدير«الضيق» يعتبر بالفعل صادقاء كما أن هناك مجمىعة 


masan rrttt torna ramusana 
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من الاستخبارات تستطيع قياس درجة العدوأنية دى الشخص 
کبعد ثابت من أبعاد الشخصية » ولكن لم تعرف حساسيتها 
للاستشارة العدوائية المفأجئةء وقد وشم سيرز 58318 مجموعة 
من المقاييس منفصلة لقياس المظاهر اللااجتماعية من العدوأان 
An-soc1ia aggre‏ (مشال: الضسرب أحپاتا ھی 
السبيل الوحيد لائهاء ألجدل)» ومقاييس العدوان الاجتصاعى 
aggressl0‏ !soeia-0اP‏ [مشال: یچب تشدید العقوپات . 
على کل من يحاول أن يخرق نظاما. أو تقليدا). ومقاييس للعدوان 
٠‏ على الذات g٣۵8810٩۸‏ 511-8 ([مثال: ينتاہنى أحيأنا 
الاحساس باننى اأستحق عقابا أكثر على ما ارتكبت من أخطاء) 
ك ذلك وضع باص ودروكي 3118S 204 0 إkK ٥٥‏ مجموعة 
متشابهة من المقاييس قامت على التحليل العاملى - وتتضمن 
مسقاييس لعاملى العداوة 10811111۷ (أى مشاأعر عامة 
بالكراهية وا لاستياء من الآخرين)؛ وعامل العدوان (أى ألميل الى 
ألقيام بسلوك مدوانی مباشر؛ وهجوم لفظی ی چسمی مباشر 
علي ا لآخرین) (۸: ص ص ۷١‏ الإ ٠.‏ 

. Projective tess : الاختبارات الاسقاأطة‎ ¬ ۳ 

مصطلح اختبار اسقاطى يشير الى بعض الوسائل غير 
المباشرة فى دراسة الشخصة والتى بوأاسطتها يمكن الكشف 
عن شخصية الفرد نتيجة ما تهيؤه من مادة مناسبة يسةط عليه 
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نشرد حاچاته ودوافعه ومدرگاته ورغباته ومشاعره وتفسیراته 
الخاصة دون أن يفطن الى ما يقوم به من عملية (١۷؛‏ ص ۴). 
ویحدد معثی الاسقاط کما هو مستشخدم فی الاخصباژات 
الاسقاطية بأثه العملية التي بوإاسطتها يمكن الكشف عن دوافع 
الفرد ورغباته وٹزعاته وحاجاته باستخدام مثیر شامض وغیو 
متشكل الى حد ما بقوم الفرد بتفسيره وتأؤيله (المرجع السأبق؛ 
ص .)۱١‏ 
فالاختبار الاسقاطى لا ينكشف هدفه الشخص بطريةة 
صريحة فيفهم ما سينتهی به اليه بل يكشف الشخص فيه عن 
نفسه دون أن يثتبه ألى أنه قعل ذلك أو على الأقل دون أن بنتبه 
الى الكيفية التي بفعل بها ذلك والقدر الذي يقعل به ذلك (۸۹: 
ص .)۳١۲‏ 
ففى الاختبار الاسقاطى نعطى الفرد مثلا صورة ونطلب اليه 
أن يقص حكاية أو قصة من الصورة التي تعمرض عليه وها 
تتضمنه من موأقف وكيف ظهر الموقف ألذى تحتويه وكيف 
ينتهي وما الأحداث التى يمكن أن تقوم بها الشخصية الرئيسية 
أو البطل الذى فى الصورة. وألفرض الذي يقوم عليه هذا المنهج 
هى أن المشحوص حين يسشجيب انما .يسقط على القصة 
مشاعره ورغباته ومخأوفغه ىعقده ألشعورية واللاشعورية ورکشف 
عن كلل ذلك بطريقة ما فى القصةء ويطبيعة الحال لن يكون هناك 
mi‏ 


اتفأق حول اجابات صحيحة وأخرى خاطئة لاختلاف المشاعر 
والیجدانيات التى يسقطها كل فرد على المثير غير المحدد الذى 
يستشير هذه المشاعر والوجدانیات؛ ومن هنا يتم تقدیر هذه 
الاستجابات على أسس أخرى غير الصحة والخطا :۷١(‏ ص 
۴( 
ومن أمظة الاختارات الاسقاطة: 
اختبار تفهم الموضوع للكبار لتت(“ Thematic‏ 
Apperception test‏ 
واختبار تفهم الموضوع لاأطفال (كات) ٠‏ 
Children's Apperception testi‏ 
واحتبار بقع الحبر أرورشاخ 
Rorschach Inkblot test‏ 
واختبار تفهم المصوضوع تدور فکرته حول تقدیم عدد من 
الصور الغامضة ثوىما ما ودعوة المفحوص الى تكوين قصة أو 
حكاية تصف ما يدور بألصسورة وتتحدث عن أحوال الأشخاص 
والأحداث التى تجرى فيها ثم يقوم الفاحص بدراسة ما يقدمه 
(«) الاسم الشائم لهذا الاختباں هى «تات» 14١‏ وهي الحروف الارلى من 
الاسم الكامل للاختبار ایعا ٣oا "hematie Ap percep‏ ای اغتیار تفھم 
الموضوع: حيث أن كلمة 111013٤‏ تعنى موضبوع المبورة أي القصبة أو محور 
المكاية أما كلمة 2p1105‏ ٥۲ء‏ مش فشعنى الادرأك الموجه الواضح أو تشهم 
الخيرة الجديدة على ضيء الخبرات السابقة :٠١١[‏ ص ١؟١).‏ 
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المشصوصس ويحاول أن يستشف منها ما يعتمل فى نفسه من 
میول ورغبات وحاجات مختفة (المرجم السابق: ص .)١١١‏ 

وهثاك طرق متعددة لتقدير العدوائية باستخدام اختبار تفهم 
الموضوعء فقد بينت بضع دراسات أن اثارة هميق الأشخاص 
مثل تطبیق الاختبار یؤدی بهم الی اسقاط جوانب ذات محتوی 
عدائی؛ أما الى أى مدى يقم الأشخاص, أصحاب القصص ذات 
العحتوى العدائى من هذا التوع» فى التعبير الفعلى والمباشر 
عن العدوانء شتلك مسالة بأالغة الأهمية فيما تثبت البحوث 
التجريبيةء فقد وجد عدد من الباحثين بأن هناك علاقة ايجابية 
بين التخيل والسلوك الظاهرى لدى البعض, ولم تظلهر هذه 
النتجة لدي البعض ألاخر (۸: ص .)۷٦‏ 

أما بالنسبة لاختبار بقع الحبر لرورشاخ فهو يتألف من عشر 
صو تتکون كل صورة منها من شكال متماقة -1121611 $87 
اه٤‏ على نمی ما يحدث حين قى بنقطة حبر كبيرة على ورقة 
بيضاء ثم نطبق الورقة ونضغط عليها قليلا فتخرج أشكال 
مختلغة متماثلة مع ذلك والصور العشر تثير أكبر قدر ممكن من 
الاستجابات المخظفة لدى الأشخاص المخلفين :۷١(‏ ص 
.)١‏ وياستخدام اختبار الرورشاخ يمكن قياس العدوانيةء 
وذلك بالاعتماد على تحليل المضامين العدوائية للاستجابات (۷: 
س ۷1). 
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مما سبق عرضه نستطيم ألقول بان العدوانية هى أيذاء الغير 
أو الذات أو ما يرمز اليسهما :٤١(‏ ص )٠١١‏ كما أن السدوان 
یبدی كما لو كان أمرا عأماء ويظهر بأشكال مخظفة منها العض. 
وأالضرب» والرفس» والطعنء والقتلء وألهجاء؛ والسب والتشھیر, 
وشن الأحروب؛ وحرب العصابات» وغير ذلك وليس من الضرورى 
آن يتسجه العدوان دائما الى اسان أو حيوان» فقد يتجه الي 
موضورع علمى» وقد يتجه الى مسالة هندسية يشعر الانسان 
أنها تتحداهء وقد يتجه الى الطبيعة أو الى الأشياء فنمزقها 
ونتلفها أى غير ذلك :٠١(‏ س ۸). 

ومعثى هذا أن العدوان حدث قوي خلفه قوة كبيرة. فاألقوة 
مىجودة لديثا بنصسورة ماء ويمكنذا أن نسميها ما شئناء فلن 
لختلف خلى هذا هذه القوة يمكن أن تتجه للخير والتعمير 
والبناء؛ ويمكن أن تتجه الشر والتخريب والهدم؛ وعندما قول 
الخير والتعمير والبتاء نقول إن هذا كله لصالع الفرد والمجتمع 
الصغير وأأمجتمع الكبير. 

فالقوة البشرية الموىجودة أدى الفرد ولدى الجماعة يمكن أن 
توجه توجيها مفيدا نافعا يؤدى الى البناء والى التمى والى 
التقدم؛ ويمكن أن توجه اتجاها أخر (المرجع اأسأبق: ص ۸). 

كما أن العدوان يعد من أسس النجاح فى المصجستمع 
Li até Li‏ 


المعاصر, فالشخص الراشد الكبير الذى يتسم بالطموح والشدة 
وتوكيد الذات يحرز كثيرا من النجاح فى مجتمع التناقس الحر 
من زميله الهادىء» المتأمل المثطوىء فاثه يتخلف فى السباق الى 
القمة؛ ويبدى أن النزعات العدوائية يوافق عليها المجتمع اذا 
كانت ضعيفة مستترة 1216۲1 ولکنه یسستنکرها اذا كانت 
ظاهرة سافرة ٣ة‏ ويدائية وفيزيقية وغيس ذلك من 
أشكال العسدوان المسريح عدا بعض الأشكال المنظمة 
كالمباريات والحروب الدفاعية (۷۰: ص .)۲١۲‏ 
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الخصل الثانى 
نرياب اقسير العدوان 


أولا : نظرية الغرائزن: 
١‏ - نظرة التحلبل النفسى 
- النظرة الايثولىجية 


ثانيا : النظرية السلوكية : 
١‏ -- نظربة الاحباط - العدوان 
۲ - نظرية التعلم الاجتماعى 


ثاثا : النظرية البيولوجية : 
١‏ - دور الهرمونات الجنسية فى السلوك العدوانى 
- دور الوراثة فى السلوك العدواثي 
٣‏ - المخ البشرى والسلوك العدوانى 


خامسا : النطرية الفنومنولىجية المعرفية 
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نظریات تفر العدوان 
(النظريات النفسية فى تفسير السلوك العدوانى) 


مع تعدد أشكال العدوان ودوافغعه, تعددت النظريات التى 
تذاولت تفسير السلوك العدواني» وقد حاول العديد من العلماء 
وضع نظريات لتفسير السلوك العدوانى بأشكاله المختلفة. وأهم 
هذه ألنظريأات: 

Instict Theory +: jill آلا : نة‎ 

يمشل هذه اأنظريسة كل من آدلسر (1908) إعاآلفة › 
فروید (1920) e14‏ ۴1, لورنىز (1963) 1.01802[ » شر 
Pn (1978;‏ . جامس (1979) sع۳‏ ھل » مکنوچال 
Macdouga (1908)‏ , برنارد (1929) Bernard‏ . اريك 
Lorance (1975) سilرgl, Erich Frora (1975) a‏ 

وتنظر هذه النظرية الى العدوان باعتباره غريزة فطرية وأن 
الانسان بطبيعته عدوانى» وغريزة المدوان هذه هى التى تدقع 
الاتسان الى الاعتداء والمقاتة, فالعدران سلوك غريزي هدفه 
تصريف الطاقة العدائية A gressi0‏ التی تنشا دأخل 
الانسان عن غريزة العدوان وتلع فى طلب الاشباع .)٠١(‏ 
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ويسلم أصسحاب هذه النظرية بوجود حافن عدوأانى قطري؛ 
ولكنهم يفترضون أن هذا الحافز موجه أصلا بصورة تدميرية 
نحو الذات ولا يتجه الى الخارج» آي خد ألأقراد الآخرين أو 
ضد العالم عموما إلا كظاهرة ثانوية فقط :٥١(‏ ص ص ١۳‏ 
س( 

وتنقسم تظرية الغراثز الى: 

١‏ -فطرية التحليل النفسى ؛ 

The Psychoanalytic theory 

يعتبر قرويد من مؤسسي هذه النظريةء والعدوان لدی فروید 
قوة غريزية فطرية فى الانسان تنشاً من غريزة الموت التى تعبر 
عن رغبة لاشعورية داخل کل فرد فی المیت؛ حيث افترض فرويد 
وجود غريزتين رئسيتين عند الانسان: غريزة الحب أو الجٹس 
وغريزة العدوأن؛ وأعتير عدوان الانسأان على نفسه أى على غيره 
تصريفا طبيعيا لطاقة العدوان الدأخلية ألتى تنبهه» وتلح فى 
طلب الاشبا مع ولا تدا إلا اذأ اعتدی على شيره بالضرب 
والايذاء والقتل, أي اعشدي على نفسه بالتحقير والاهائة وألايذاء 
والانتحار (۹۰). 

کمسا بری فرويد أن الحياة كفاح بين غريرة الحياة ۲08 
(الليبيدو 0100اأ1) ودافعها الح والجنس والتى تعمل من أجل 
الحفاظ على القردء ويين غريرة المويت 11412108 ودأشعها 
Liv. Û‏ 


لعدوان والتدمير وا لانتحار وهى غريزة تحارب دأئما من أجل 
دهي الذات, وتقوم بتوجيه العدوان المباشر خارجا نحو تدمير 
لآخرين؛ وأذا لم ينفذ العدوأان نحق موضىع حارج سوف يسترد 
د الكائن نفسه بدافع تدمير الذات :٠٠٠١(‏ ص .)١۸٤‏ 
ولذلك فهى يعتير العدوان تدميرا للذات فى الأصل» وقد 
اتجهت الى الخأرج نحو موضوعات بديلة. فاش خص يقاتل 
الآخرين ويثز ع الى التدمير لأن رغبته فى الموت قد عاقتها قوى 
غرائز الحياة بالاضافة الى عقبات أخري فى شخصيته تتصدى 
لغرائز الموت (۹۸: ص ٣٦)؛‏ 
وشي ضوهء ذلك يشير محمد الطيب وآخرون الى أن العدوان 
يرجع ألي قفشل ألذات فى إحدات توأفق مما يؤدي إلى الشعور 
بالقلق نتيجة التهديد الموجه للذات (الآنا) من جانب الغرائن 
السوجودة فى الهى وألتى تتعارض مم الأنا الأعلى مما يولد 
صراعا نقسياء فبلجاً الفرد الى الحيل الدفاعية أى العدوان قى 
صورة چناج :۲١(‏ ص ۸4). 
فغرويد يرى أن دوأقع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامةء 
تقسم الى نزعات بنائية (دوافع الحياة) وأخرى هدامة (دوافع 
الموبت)ء وتعبر دوافع الموت عن نفسها قى صورة دوأفع عدوأانية 
موجهة نصق ألذات كما توجه نحو الآخرينء وهذه الدواشع قد 
تخد صورة الاعتداء والتجنى والحق والقتل أو الانتحار؛ ومقر 
Li. O]‏ 


دواقع الموت اللاشعور ویم ٹھا الھ ی (۳۰: ص س ۱١‏ ~ 
iı‏ 

وعدم التحكم فى غريزة اموت وعدم تنفيسها على ألآخرين؛ 
قد بؤدى قى النهاية الى تدمير الفرد تفسه (^) 

وفی نفس الاتجاه یری آدلر ٣8ش‏ أن العدوأن دافم مستقل 
لا شعوری يوجه سلوك ضحایاه (1۲) كما أن العدوان هو 
الداع الأساسى فى حياة الفرد وألجماعةء وأن الحياة تنح ثحو 
مظاهر العدوان المختلفة من سيطرة وتسلط وقشسوة؛ وأن 
العدوإن هى أسأس ارآدة القية وأن أرادة القوة هى أسأس 
ألدوافع الانسانية. ولقد طور أدلر بعد ذلك فكرته فى أرادة ألقوة 
بماً أسماه بعد ذلك النزعة شحى التمايز؛ رطور هذه الثزعة أخيرا 
الى النزعة نحو الكمال أي اللزعة نحو الارتقاء :١۷(‏ ص س 
Aa — \AÊ‏ 

ويثاقض آدلر بشدة ما يذهب اليه فرويد من افتراض أساسه 
أن سلوك الانسان تحكمه غرائز فطريةء ويناقض كذلك زعم يوني 
بان سلوك الائسان تحكمه أنماط أولية قطريةء فهو يفترض أن 
سلوك الائسأن تحركه اساسا الحوافز الإاجتماعيةء ومشاعر 
التقص . فالشخص المصاب بعجز فی عضو ما كيرا مأ يحاول 
تعویض الضف (۹۸: س ص ٦١‏ - ٥ا).‏ 

ويسير مساسلى فى نفس الاتجاه فيؤكد على أن العدوان 
TIP‏ 


والثزعة الى التدمير ليسا صفتين أصيلتين فى الانسان فهو 
يصبح محبا للمقاتفة نزاعا ألى التدمير حينما تعاق طبيعته 
الداخلية أى تقابل بالانكار والاحباطء وما أن يرفع الاحباط حتى 
يختفى العدوان (المرجع السابق: ص ؟؟؛). 

کما ولت میلائی کلین ١1ع‏ عإصداع] وهی من أبرز 
خلفاء فرويد فى ميدان التحايل النفسى - اهتماما خاصا 
بالعدوان الذی كانت ترى أنه تعتمل داخل الطفل مثذ بداية 
الحياة وكانت تعتقد أن قدرة الفرد على أن يخير كلا من الحب 
وألنوأز ع الهدأمة هي قدرة جبلية (فقطرية) الى حد ما (٦ه:‏ ص 
ص ۴۳ .)۲٤‏ 

وعموما یری فروید رأئد هذا الاتجاه أن العدوان ميل فطرى 
قى الانسانء» فالائسسان يكره أخاه بالفطرة,؛ ووراء المحبة 
الظاهرة بين الئاس عداء كأمن مستور؛ فالظلم والعدوان من 
شيم النفوسء ومهمة المجتمع تهذيب هذه الميول العدوانية 
وثرویشضها (۹: س .)^١‏ 

وقد تم توجیه الکٹیر من الانتقادات والاعتراضسات» بل 
والرفض لهذه النظرية من كثير من العلماء حيث لم يوأفق كثير 
من علماء النفس الآخرين على اعتبار األعدوان داغعا فطريا فى 
الائسأن,؛ إذ أن ذلك يعطى فكرة سلابية ومتشائمة عن الطبيعة 
الائسانية: حبث يبدى الائنسان من وجهة النظر هذه ميالا يقطرته 
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الى الشيى والعدوان وأدذاء الأحرين؛ وى اف نقرر Lumsden‏ 
(۲۹) أن السجتمع اذا تقبل نظرية غريزة العدوانء؛ غيجب عليه 
أن يتقبل السلوك المدواثی وکانه حق طبیعی» ی ناتج بیولوچی 
طبیعى لا يمن متعه. (انظر : .)١‏ 

؟ - الفطرية ا لإيڈو لىج : Etholo gical th ®O1y‏ 

اتغق علماء الإيثولوىجيا كاوآع هآ طاتا مع فرويد على أن 
العدوان سلوك غريزي عند الانسان والحيوان؛ ومن هؤلاء كونراد 
لورنر 018107 01۲24 KR‏ من علساء الایشولیجیا؛ والذی 
افترض أن العدوان له أصسول بيولوجية غريزية؛ وقد بذى 
افتراهسه على أساس ملاحطة أنوا ع عديدة من الحيوانات؛ وقد 
شف م شريه ھی کداب صنذر دة أ لألماتة عام ۹۹٦‏ بحنوانڻ 
«ذلك الذى يدمى شرا» وترجم كتابه الى الانجليزية بعثوان «فى 
العدوان» ( ۹۹ ١‏ صر + ل( 

ويرى أورتز ممشل هذه ألنظرية أن السوك العدواثى هى جزء 
من تراثنا البيولىجى» أى أن هناك ميلا غطريا للسلوك العدوانى 
كغريزة فطرية (۲)؛ كما أن العدران كنظام غريز يعبر عن طاقة 
الطاقة العدوائية يجب من حين الى آخسر أن تفرغ أو أن يعبر 
لورنن وجسود طاقة عدوانيسة تعمسل بطريقة هيدروليكيسة 
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]ydrauic Mode]‏ دشبه عمل البندقية المحشوة بالبارود؛ 
فالبارود لا ينطق إلا اذا ضغط الأصبم على الزنادء كذلك 
الطاقة العدوائية تتجمع دأخل الانسأان, ولا تنطلق إلا بتاثير 
مشيرات خارجية (مشيرات العدوان) تعمل عمل الاصسبع فى 
الضغط على الزنادء فتنطلق الطاقة وتفرغ فى سلوك عمدوأئى» 
ضرب؛ سب؛ قتل, تخريب.. ألخ. فمثيرات العدوان في ألبيشة 
تعمل كمفاتيع اطلاق للطاقة الغريزية الداخلية )١(‏ والعدوان 
لدی لورنز يمثل الليبيدى لدى قرويد من حيث أنه قوة الحياةء وهو 
يقسم العدوان فى نظريته الى عدوان لخدمة الحمياة وعدوان 
مخرب مدمرء؛ لکن کلیهما یری أنه يندرج تحت كلمة العدوأن 
.)٤4(‏ وريط لورنز غسريزة العسدوان بصاجة الائسان التملك 
والسيطرة » وأفترض إن الانسان يعتدى لاشباع حأجته الفطرية 
للتملك وألدفا ع عن ممتكاته فعندما يشعر بتهديد خارچي اأنفسهة 
أى لعرضه وممتلكاته. نتنبه غريزته العدوائية ء فتتجمع طاقتها 
ويغفضب ويتوترء ويختل اتزانه الداخلى ويتهيا للعدوأان لأى إثارة 
خارجية بسيطةء وقد يعتدى بدون إثارة خارجيةء حتى يفرغ 
طاقته العدائيةء ويخفف توتره النفسى ويعود اليه اتزانه الداخى» 
فالحاح غريزة العدوأن كإلحأح غريزة الجنس,؛ ¥ يتوقف حتى 
یتم تصریف طاقتها فى عدوان مبأاشر 2881888101 e°‏ ]51 
على مصدر التهديد والإثارة أى في SubstiUtiê Juss jiye‏ 
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0 إذا تعذر الاعتداء على مصدر العذوان وا لإثارة 
شعندما يمنم الانسان من العدوان لا يهدآء ويستمعر توتره حتى 
یصرف طاقته ویفرغها ؛ إما بالاعتداء علی مصدر بدیل أی فی 
ثشاطات رياضية عنيفة . وقد يفرغ الانسان طاقته العدوانية فى 
عدوان خیالی 2881888101 ۳41145¥ من خلال توجدہ مع 
شخصيات المحتدين فى المشأجرات وألمشاحنات. وفى أفلام 
ألعثف والجصريمسة» وبتخفض دافعه للعدوأان بدون أعتدأ عات 
حقيقيةء ويكتفى بممأرسة العدوان على مستوى خيالى .)٠٠(‏ 

ولا يعتبر لورذز العدوان شرا اذا قدرذا وظيفته وفأئدته للبقاء 
فى عالم الحيوان؛ فهو يضمن البقاء لاثصلح» كما أنه يسهم فى 
توزيع أفرأد انوع على المساأحات المتأاحة فى البيئةء بحدث 
تتاح موارد كافية للجميع وأهمها الطعام والماء فالحيوان بداقع 
عن الحيز الذى يعيش فيه ضد كل معتد من الخأاري فاذا! فرغ 
منهم فقد يحول عدوانه الى المستضعفين فى منطقة نفوذه . 
ومن ويسائل بقاء المستضعفين الخضوع لاأقوى,» والعدوان 
يفرض اللظام وا لالضباط فى عالم الحیوان (۹۱: ص )٠١١‏ أى 
أن العدوأن يساعد الحيوان على كسب قوته والدفاع عن أرضه 
وحماية صخاره؛ كما أن لديه ضوابط داخلية تعمل على توقف 
هذا العدوان عندما يحس أنه يخوض صراعا خاسرا مع خصمه 
ليتجنب الموت (۹)» ويعمم لورنز وجهة تظره على الائسان, إلا 
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أن الضوابط الداخلية لدى الانسان لوقف العدوان شسعيفة, ذلك 
لأن الانسان أكثر خطرا من كثير من الحبوإنات لأن ديه القدرة 
على ممأرسة مهأرات أخرى معقدة وخطرة تجعله أكشر فتكا من 
الحيوانات »)١١(‏ ويفترض لورنز أن الصدوان لدي الائنسان 
غريزى أيضا يتضمن التفريغ لطاقة العدوان دون تفكيرء كما أن 
السلوك العدوانى ليس إلا تكيفاً بيولوجيا هدفه الحقاظ على حياة 

الانسان :۹١(‏ ص .)٠١‏ 
ويعترض باحثون كشرون على نظرية لورننء وذاك على أسأس 
أنه لا يوجد دليل على شحن طاقة لمدة طويلة الى أن تشرغ عن 
طريق العدوانء ويحذر باحثون آخرون من تعميم ملاحظاتنا على 
الحيوأن الى الائسان» أو من الحالات المرضية الى الائسان 
بعامة. ويعترض آخرون على مفهوم الغريزة الذى يفترض 
حتميتهاء ومن ثم فلا مجال لاجراء بحوث علمية شيهاء هذا فضلا 
عن أن ثظرية أورنز لاتشرح لمأذا يكون سرد معين عدوانياء 
ولصاذا يحدث العدوان فى وقت صعين؟ بل إن هناك العديد من 
الأدلة على امكانية تدريب الحيوان كى يكون عدوانيا أو مسالماء 
وه ما يفسر على أساس التعلم الذبى ينكره لورنزء وكذلك فان 
عدوان الانسان ہمکن استد‌هاله أی تأجیله أو خبطه» كما أنه لا 
يوجد دليل على صسجة الزعم بأننا نخفض العدوأان عن طريق 
مشاهدة مباراة عنيغة؛ بل إن بعض البحوث تشير الى عکس 
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هذه النتيجةء أى أن أراء لورنز قد يستعان بها لتبرير العدوان. 
ولكن يصعب الاستعانة بها لمحاولة تغيیره :۹١(‏ ص .)٠٠١‏ 

وقد اقتنم كثير من الباحثين بان المدوان عند الانسان سلوك 
غريزى؛ وبآنه وسيلة أتفريغ العدواثية التى تنشا بداخله من 
غريزة العدوان» وساعد على قناعتهم تاثرهم بآراء مدرستى 
الغرائن عند ماكدوجال والتحليل أأنفسی عند فرويد التى سسادت 
فى التنصف الأول من القرن المشرينء ولكن بعد اجراء العديد 
من الدراسات التجريبية والميدائية تبين عدم دة تشسير السلوك 
الحدواني بالغريزة؛ ورفض فى كثر من األمسحاقل العلميةء خأصة 
بعد أن تخلى علم النفس عن مفهوم الغريزة واعتبره مفهوما غير 
علمی (۹۰). 

ومن أهم المثالب التى ساعدت على رفض نظرية الضرائن 
الاتى (المرجع السايق): 

1 عدم حسااحية مفهوم ألغريزة فى تفسير سلوك الاثسان؛ 
فقد يصح القول بالعدوان الغريزى فى تفسير العدوان عند بعش 
الأحيوانات؛ لكثه لا يصح فى تفسير العدوان عند الائسان. لأن 
السلوك الغريزى سلوك جامد يحدث بطريقة وإحدة فى كل زمان 
ومكان» وسلوك العدوان عند الانسان سوك متطور فى أسلويه 
متنوع فى أدواته ؛ حيث اأستخدم فيه الحجارة والعصى 
والسکاکین والخناچر وألمسدسات والبنادق والمدافع؛ وکل يوم 
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يبتد ع أساليب وأدوات جديدة لعدوانه .)1۳١(‏ 

۲ - لا يعتدى ألانسسان بالفطرة لأنه قادر على التحكم فى 
سلوکه» ویصرف کیف یعستدی؟ ومتې یعتدی؟ وپماذا یحستدی؟ 
فعدوانه سلوك معقد # ينطبق عليه ما ينطبق على العدوان عند 
الحيوأنات. 

۳ - القول بان الاعتداء يخفض الدافم للعدوان» ويفضرغ 
الطاقة العدوائية الداخلية لا ينطبق على مشاهداتنا الراقمية, إذ 
من الملاحظ أن الانسان قد يكظم غيظه وغضبه ويخفف دافعه 
العدوان بدون أن يعتدى على أحد » وقد يعبر عن عدوانه وتزداد 
رغبته فى العدوان ؛ فليس كل تعبير عن العدوان يخفض الرغبة 
في العدوان. 

٤‏ - ا توجد أدلة علمية تثبت أن العدوان حاجة فسيولىجية 
كالجنس والجوم والعطش فمن دراسة سكوت ا0٥5‏ سذة 
۹ لم یجد میکائزمات فسيوlأyجaة Physiological‏ 
Mechê2n58‏ تعمل کداغمع داخلی للعدوان» كما هو الحال 
فى الدوافع الفسبولوجية الأخرى .)٠١١(‏ 

ه - العدوان ليس سلوكا عاما عثد جميم الثاس» مما يدل 
على أنه ليس غريزياء فمن مراجعة جوير 70161) سنة ۹۹٩۸‏ 
اندراسات الانثروبولوجية وجد أن قبائل الارابش ۸۲2٥851۸‏ فی 
غيثيا الجديدة؛ وقبائل ليبشاس 128ء٥186‏ فى جبأل الهملاياء 
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وقبائل البيجميس ۷2111٥8‏ فى الكونغو - تنمى الأمسالمة 
والوداعة عند أفرادها ١‏ وتفرس فيهم حب التعأون؛ وتعطى قيمة 
كبيرة لمسساعدة الشخص اجاره: وتعتبرها سلوکا خسروريا 
بالنسبة أمقدم المساعدة ومتلقيها على حد سواء (الموجم 
السابق). 
انيا : ألنظرية اللو كuة‏ : Behavioural Theory‏ 

يعد المنهع السلوكى مذهجا مهما فى تفسسير السلوك 
العدواثىء حيث يرى أن العدوانية هى عادة اأهجوم لدي 
الشخص سواء أكان عدوانا لفظيا أم مادياء وتتفرع النظرية 
السلوكية الى نظريتين: الأرلى وهى نظرية «الاحباط - العدوان» 
لدولارد ومسيالر سنة ۱۹۳۹ بينما الثانية تمشل نظرية: «التعلم 
الاجتماعى» لبندورا سنة ۱۹۷۳ التى تمشل تطورا المدرسة 
السلوكية القائمة على المثير وألاستجابة .)٤۸(‏ 

: فطرية ا #«احباط - العدوان‎ - ١ 

FrustratioA-Aggression theory 

ومن أنصسار هذه النظرية دولارد d‏ 01137 ومیللر NIi11@r‏ 
وېسیٹسىی 57811٥6‏ وسیرر 08418 ؛ حبث آکدوا أن العدوان 
أمر لاجم عن الاحباط, بمعتى أن ألاحباط يؤدى إلى وجود دافع 
للعدوأن» وهذا يقود الى سلوك عدوانی مپباشر (۹۲)؛» ویری 
أنصار هذه النظرية أن المدوأن عبارة عن رد فعل طبيعى ما 
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دوأجهة اأشرد من احباطات (١۲)؛‏ حبث أن الاحباط بود طاقات 
في النفس من الضرورى أن تخفف أو تصرف باسلوب ما حتى 
يشعر الشرد بالراحة منهاء ومن مسأليب التخفف أو 
الاستهلاك ليذه الطاقات السلوك العدرائي (۹۲)ء وأعتبريا 
أالمدوأن استجابة فطرية ¥إimط‏ ©1 innate reaction‏ 
101 تزداد شد وټقشوی حدته كلما راد الاهباط 
وتکرر حدوثهء فاذا منع الانسأن من تحقیق هدف فخسروری له 
شع بالاحباط (خبرة مؤلمة) وأعتدى بطريقة مباشرة على 
مصدر احباطه» إن وجد فى نفسه الشجاعة على مهاجمته 
ومعاقبته؛ أى بطريقة غير مباشرة (عدوان غير صريح) إن خاف 
من الائتقام .)٠١(‏ 
وهثاك مسصادر محتملة كشيرة ثتعارض مع تحقيق هدف من 
الأهدافه فقد تكون العراقيل خأرجية - ى شىء قد يمع الفرد 
فيزيقيا من الوصول ألى الهدف. وقد تكون العراقيل داخاية - 
فريما يكون موضسوع ألهدف من الممتىعات وأ لمحظورات » ولذ 
يعاق الاتجاه نحو الهدف بالخوف من العقاب أى أن ألقرد تعوزه 
القدرة على الوصول الى هدفه ويالتالى يوأجه احباطاً مستمرا 
فی سعیه ویجهده (۹۳: ص ۱۳۲ 
كذلك ذهب أصحاب هذه النظرية الى أن الفرد عشدما يتم 
تعرضه للاحباط. وتكون كل المخارج الممكنة للمدوان مسدودة 
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سدا مذيعا تأما فان العدوأن قد يستدير لیتجه نحو الذات فى 
صورة كرأهية لأذات أي نقد أنذات أو انتحار :١٤(‏ س ۷؟1). 

وأيدت درأاسسة باص 8188 على ثلاثة أثوا ع من الإحباط 
(الفشل فى العمل - ضياع فرصة الحصول على المال - ضياع 
فرصة االتحاق بمقرر درأسى فى الجامحة) فرض «الاحباه 
يؤدى الى العدوأن» فقد أظهر التلاسيذ المحبطون الرغبة فى 
العدوان على مصادر احباطهم (انطر : .,)١٠‏ 

وعندما آجری بعض أالباحثن دراسات على أنوا ع كثيرة من 
الاحياط وجدوا أن الائسان يعتدي إذا كان ألاحباط متعمدا ؛ 
وحدث بطريقة تعسفية ولا يعتدی إذأ كان إحباطه غير متعمد؛ 
وحدث بطريقة عفوية. وفسر دولارد هذه النتائج بان الاحباط ا 
يؤدى ألى العدوان فى جميمع الأحوال؛ لأن ظهور العدوان بسبب 
الاحباط بتوقف على استعداد الشخص للعدوان؛ وأدراكه لموقف 
ألاحباط وتفسيره لهء فيعتدى إذا أدرك أن احباطه متحمد ولا 
يعتدى إذا أدرك أن أحباطه غير مقصود. (المرجع السابق). 

اما میار ٣٥ا11‏ - من زملاء دولارد ~ فقد فسسس خدائم 
الدراسات السابقة بان الائسان بستجيب للاحباط بأاستهابات 
كشيرة منذها العدوانء فألاحباط قد يسيب العدوأن وقد للا يسيبه 
بحسب الظروف التى يتم فيها الاحباطء حيث يشير ميال أن 
هتالت استجابات أخرى للاحباط بالاضافة الى حدوث العدوان 
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نتيجة الاحباط. إلا أنه قد تحدت أیضا استجابات أخرى 
للاحباط کالانطواء و| لانسحاب وا لاکتئاب (انظر: .)٤۸‏ 
ولم یجد میللر فی نتأئج هذه الدراسات ما يؤيد أى بذفى «أن 
العدوان استجابة فطرية» للاحباط «وانتهى الى أنه لا يستطيع 
القطع بان عدوان الائنسان فى مواقف الاحباط سلوك فطرى؛ أم 
متعلم ([انظر : .)1٠‏ 
وتذهب تاك النظرية أيضا الى أن ألغضب ينشا كلما اعترض 
الانسان عائق يحول بينه وبين تحقيق رغباته «ولما كانت الحياة 
االاجتصاعية السوية نتبع التنفيس بصسورة طبيعية عن انقعالات 
الفضب» كان لايد أن تجد الطاقة الذاشثة عن هذا الانشعال 
طريقا للخروج أو الطهور ؛ ومن أهم ألطرق التى تظهر بها 
هذه الطاقة ما يسميه علماء علم النفس بالنقل أى الازاحة 
Disp aceme1‏ ويه يتحول الغضب عن السبب الحقيقى 
الى مسوضسوع آخر » كالموظف الذي لا يسستطيع أن يرد على 
أهانات رئيسه فإذا ذهب الى المتزل كال لزوجته السباب, وقد 
يتجه الغضب نحو ألأشياء المادية كاغلاق الباب بشدة أو تخحطيم 
الایانی ,)١٥١۳ :١۹(‏ 
وقد عدت بعد ذلك قروض نظرة ااحذاط - العدوأان لتتضمن 
التسليم بان الاحباأط يمكن أن يؤدى ألى أنوا غ عسديدة من 
السلوك غير العدوان» فقد ينتج عنه زيادة الاعتمادية أو الانزواء 
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أو التسليم أو الاستجابات السيكوسوماتية ى الادمان» كما أن 
الفرد حين يعتدى لا يتعين بالضرورة أن يكون محبطا :4١(‏ ص . 
۲۳ ) فالانسان قد یعتدی بدون احباط؛ ومثال على ذلك قاطم 
الطريق الذى يقتل ليسلب الناس أموالهم وأيس بسبب الاحباط 
وقد حيط الاشسان ولا يعتدى إذا خاف من الانتقام أى اذا لم 


يمڪن 4 تحقدقها 3 ۹{ 


ویشیر أرجایل الى أن الاحباط یؤدی فى بعض الأحيان الى 
العدوان ولكذه فى أحيان كثيرة ۷ يؤدى الى ذلك وعلى سبيل 
المثال أذ أعطينا شخصا اختباراً للذكاء وأ خبرذاه آذه من 
السهل عليه أن ينتهى من الاجابة عليه فى الوقت المقرر ثم 
أخبرناء قبل الانتهاء بقليل بان الوقت المسموح به قد أنتهى ؛ 
قان هذا يستثير درجة مرتفعة من العدوان؛ بسبب احباط الرغبة 
فى أداء الاختبار بنچأح. كمظهر من مظاهر أحباط الداأشم 
للتحممسيل, لكننا اذا طلبنا سن الأشخاص التعاون فى تجرية 
يتطلب تنفيذها عدم تذاول الىجبة المعتادة, فقد لا بثور فى هذه 
الحسالة عدوان على الاطلاق. آى أن الاحيساط هنا لم يؤد الى 
عدوأن؛ فالاحباط يؤدى الى عدوأن فى وجود شرطين لذلك هما: 

١‏ - إثأرة العدران اذأ كان الاحباط بحدث بطردقة متعسفة 
ولا صعنى لهاء ويمكن التحقق من ذلك باعطاء مجموعة من 
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الأفراد قائمة بمجموعة من الموأقف ويطب منهم أن يحددي 
المواقف التى تثير عدوا نهم عن طريقة الاستخبارات 

۲ ~ عندما يكون فعالا فى التخلص من العقبات التى تعتر 
طریق اشبا ع ألحاجأات. 

وعندماً لا بتوافر أحد هثين الشرطين فان الاحباط يؤدى الى 
امستجابات مختلفة منها الالسحاب أو التثبيت على سلوك 
عصابی (۷: ص ۷۷), 

وقد بينت بعض الدراسات الأخضرى أن الإحياط لا يؤدي 
بالضرورة الى السلوك العدوانى» بل قد تظهر أذواع أخرى. من 
السلوك مش طلب العون والمساعدة من الآخرين,؛ أى الاتسحاأاب 
أو الالتجاء الى تعاطى الخمور والمخدرات ويتدخل فى هذا 
الموقف كثير من العوامل الخاصة بتربية الطغل وعلاقته بوالديه 
وخبرته الشخصية السابقة التى تجعل الطفل يتعلم أن يستجيب 
للاحباط بالسلوك العدوانى» ويثاء على ذلك فان كثيرا من علماء 
النفس المحدثين يميلون ألى اعتبار أن السلوك العدوأاني هق ~ 
فی جزء مذه - سلوك مکتسب :۹٥(‏ ص ص .)٤١ - ٤١‏ 

ولا بعشی ما سيق أن الاح باط لا يولد العسدوأن: شی أن 
السعوبة تکمن فی تعریف الاحباطء فهو فى تجچأرب الحيوان 
معوق لاستجابة الهدف. ولكن التعاريف تتعدد بالنسية للانسان؛ 
ومذها: سحب ثوا ب متوقع أو فشل فى مهمة؛ وأحيانا يجتمع مع 
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ذلك سباب لفظىء لذاك فليس مستغربا أن تتنوغ نتائج التجارب. 
شد لا يعأنى ألطفل فى طغولته احباطا. ولكذه بعد ذلك قد يواجه 
الاحباط ‏ وقد تؤدى الىمود الشخمة دون أن تتحقق توقعات 
الجماهير الى غضبها وعنفهاء ويزدأد احتمال العدوان أذ أدرك 
الاحباط على أنه مقصسود اكش مما لى أدرك على أنه لم يكن من 
الممكن تجنبهء وكذلك فان الاحباط نتيجة سلوك تعسفى» مثل 
أليطألة يسبب اللون؛ يزيد من احتمالات العدوان, والخلاصة أن 
الاحباط قد یژدی الى عدون محدود :۹٩۱(‏ ص .)"١‏ 

ویفترض برکویتز 11z‏ 8۲۵۸0۷ آن الإنسان لا پعشدى إلا 
إذا غضب وتهيج» وأسباب غضبه كثيرة. منها الاحباط والاهانة 
دالظلم والجوع والنقد والفسوضساء والحرارة والرطوبة وتعاطى 
الكمول رالعقاقير والمخدرات» وهذا يعنى أن الاحباط لا يؤدى 
الى العدوان مباشرة, لكنه قد يؤدى الى الفضب, الذى يجعل 
الانسان مهيا للعدوأن, أذأ وجدت مثيرأته البيئية )٠١(‏ وأذلك 
أدخل بركويتز تعديلا على نظرية الاحباط - العدوان» يقضى بأن 
الاحمباط قد تذتج عنه نزعة الى العدوان أو أغراء على العدوأن؛ 
ولكن لا ينتج عنه عادة عدوان ظاهر إا إذأ جدت مؤشرأت 
للعدوان مثل أسلحة تأرية ی غیرها مما یرتبط بالعدوان :٩٩(‏ 
ص ۳۰۳). 


TI" CO 


۲ - نظرية التعلم الاجتماعى: 
Social Learning theory‏ 
ومن أهم أقطاب هذه النظرية ,(1971) Dollard et al.‏ 


Moos & Moos (1976), Bandura & Walters 
(1963), Bandurea (1969, 1973, 1979), Pat- 


terson (1973).‏ 
وغشيرهم الكثيرون من العلماء الذين يطلق عليهم أسم 
السلوكيين الجدد» زؤيرى أصحاب هذه النظرية أن العدوأان سلوك 
متعلمء مه مثل غيره من أتوأ ع السلوك الأخرىء ويعتقدون أنه ا 
توجد أية غريزة للعدوانء كما أذهم لا يعتقدون فى وجود دأفع 
خأص بالصدوأنء؛ ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن سايب 
التربية والتنشئة الاجتماعية تلعب دورا هاما فى تعلم الأشراد 
الأساليب السلوكية التى يتمكنون عن طريقها من تحقيق 
أهداقهمء وهكذا يصبح مبدا التعلم هو المبدا الذى يجعل من 
العدان ااا أداة اتحقيق الأهدأف أي عائقا دون تحقيقها (١؟)‏ 
كما انهم يفسرون السلوك العدوانی على آنه تفاعل مستمر بين 
الفرد والظروف الحاكمة في البيئة .)۸١(‏ 
ينقشسم دعاة ذظرية التطم الى فئتين: الغئة ألأولى ترجم نشاة 
العدوان الى أثر الثواب والعقاب والاحباط على سلوك الفرد , 
وخاصة فى طفولته المبكرة؛ وخلال المراحل ألأولى اأتدشدة 


Ff YT 


الاجتماعية. والفئة الثانية ترجع نشاة العدوان الى التقليد وما 
يتطلبه هذا التقليد من وجود النموذج المناسب مل مشاأهدة 
الأطضال لأحد الأشراد الكبار وهو يعتدى على بحض أالدمى 
بالضرب» فعندما يترك الأطغال وحدهم بعد ذلك مع الدمى فأنهم 
يضمرپونها كما تعلمو) من النموذج الذى كان يتمثل أمامهم فى 
ذلك الفرد (۹۷: ص 1۸۳). ) 

ويرى أصحاب ذظرية التعلم الاجتماعى أن السلوك العدوانى 
ينتع عن تعلم اجتماعى يعتمد على الاثارة والتقليد والتعزيزء كما 
أن السلوك العدواثى يعتبر سلوكاً متعلماً مكتسباً لا يختلف من 
أى سلوك اجتساعى يكتسبه الطفل» وهذا اللمط من أنماط 
السلوك يعتمد على التعزيز المباشر ابعض أعمال الأطفال 
العسدوأنية ألتى يشأبون عليهاء وأيضا يعمتمسد على التقليد 
الاجتصاعیى عندما يكتسب الأطفال سلوكا جديدا من خلال 
مشاهدتهم لسلوك أشخاص آخرين فى نفس البيئة (۸۲) خيث 
يتعلم الانسأن الكثير من أتمأاطه السلوكية عن طرق مشاهدتها 
عند غيره» وتسجيلها فی عسقله على شكل أحداث حسية أو 
استجابات رمزيةء يستخدمها إما فى تقليد السلوك كما لاحظه 
Modeling‏ أو فى الحصول على المعلومات التى تمكذه من 
إتیاثه فی مواقف اخری (۹۰). 

وتقوم نظرية التعلم الاجتماعى على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل 
j A‏ 


(44) 

١‏ - أسلوب التعلم والملاحظة والتقليد. 

۲ - الداع الخارجى المحرض على العدوان. 

۲ ¬ تعزيز العدوان. 

کا أن هناك ثلاثة مؤثرات رئيسية تضبط السلوك العدوانى 
ھی :)٦۲(‏ 

١‏ - المثيرات التي تسبق السلوك الذي تحن يبصدده. 

-“ نتائج التعزيز وألعقاب وألتغذية الرجعية. 

۳ - العمليات العقلية أى ما يدركه الناس ويفكرون فيه 
ویشعرون به. 

هذا وتؤکد نظرية التعلم الاجتماعی دور الخبرات غين السارة 
والتى تشمل الاحباط والمثيرات المكدرة التى تشتم حالة من 
الهيجان الاتفعالى فى السلوك العدوانى. (المرجع السابق). 

وتتلخصس وجهة نظر باندور) 33124113 فى (انظر : :)٦١‏ 

-١‏ معظم السلوك العسدوأئى متعلم من خلال المسلاجظة 
والتقليد حيث يتعلم الأطفال السلوك العمدوانيى بملاجظة نمادذج 
وأمثظة من السلوك العدوانى يقدمها أفراد العائلة والأصدقاء 
والمعارف والأفراد الراشدون فى بيئة الطفل, وهناك ثلاثة 
مصادر يتعلم منها ألطغل بالسلتحظة وهي ؛ التاثير الأسرى 
وتأثير الاقران وتاثير النماذج الرمزية كالتليفزيون. 
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ويفسر باندورا أثر التقليد والنموذج على العدوأن بأن الطفل 
يتعلم استجابات جديدة من النموذج» وهذا يؤدي الى تقليد 
ومحاكاة هذا السلوك الجديد؛ وأن رزية الطفل لاسلوك العدوائى 
الكبار يضسعق من أثر الكف الذى بتعرض له الدافع العدوانى 
الكامن فى تفسه فينطلق سافرا دون قيد أو عقبة. 

؟ - يقل الطفل نمساذج السلوك العدوانى الصادرة من 
اشخاص ذوی مرکز اجتماعی عالء حیث یری باندورا أن هناك 
أشخاصاً مهمين فى حياة الطفل مش الوالدين والمدرسين 
والرقاق يمكن اعتبارهم نماةج يمستقى منها الطفل سلوكه 
الاجتماعى يبصفة عامة وسلوكه العدوانى بصفة خاصة:؛ مثل هذه 
النماذج التى يراها الطفل هى التى تعلمه كيف ومتى يتصرف 
بشکل عدوانی» ومتى يجب عليه أن يظهر التحكم والسيطرة على 
نفسه»ء وهؤلاء هم أيضا الذين يؤيدون ويدعمون السلوك العدوأنى 
عند الطفل أو یکبتونه عن طریق عدم تشجیعه أو حتی عقابه. 

٣‏ - يتعلم الطفل السلوك العدوانى عندما ثتاح له فرصة 
ممارسة الاستجابات العدوانية ولا يعاقب على سلوكه العدوائى. 
أو اذا تجح فى الصصول على مكافاة بسبب ايذاء الشخص 
المعتدى عليه. 

٤‏ - أثارة الطقل إما بالهچوم الجچسمی أی بالتهدیدات أى 
الاهانات أو اعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقليل التعزيز أو 
Ow‏ 


انهاثه مما يؤدى الى العدوان. 

۵ - التعزيز الخاأرجى كالمكاشفات المادية وألاجتماعية 
الخاصة بالحصول على مركز والتعزین البديل (أى أن يرى 
المعتدى آخرين يكافئون على عدوانهم) والتعزين الذاتي (أى 
تهنشة أأذات أو ارتفاع احترامه لذاته بعد العدوأن)ء كلل هذه 
العوامل تؤدى الى ظهور العدوان. 

1 - العقاب: قد يؤدى العقاب الى الاستثمران فى العدوان أو 
ريأشته. . 
وقد تایدات صحة وجهة نظ بندور! فی دراسات کكثیرة: حبٹ 
قاح باندورا مع ريق من الہأاحثين بتجارب حاسمة فى هذا 
الصدد وقی إحدی هذه التجارب ادخل الاطفال فرادى فى 
حجرة كانوا يشاهدون فيها شخصا يضرب ويركل دمية كبيرة 
منتفخة من المطاط ويلهتها بشتى الألفاظ. ويأاتى تحوها 
پاستجابات لم پسبق لهم أن رأوها. أى سمعوها من قبل وپعد 
خروج «القدوة» أو «ألنموذج» من الحجرة كان الطفل يبقى فيها 
وحده مع الدميةء وکان مساعدون غير مرئيين من جانب الطفل 
بدونون ملاحظاتهم عن مدى تكرار استجابات العدوان المماثة 
لتلك التى صدرت عن «ألقدوة». والى جانب هذه المجموعة من 
الأطفال استخدم الباحثون مجمومة أخرى ضابطة لم تشاهد 
ذلك «النموذج» وكان أفرادها يدخلون أيضا وأحدا وأحدا فى 
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نفس الحجرة ومع نفس الدمية. وقد أتضسح من هذه التجرية أن 
الاطفال الذين شاهدوا القدوة «النموذج العدوانى» قاموا بتقليد 
الكثير من الاستجابات العدوانية بدقةء فی حين كانت استجابات 
أفراد المجموعة الضابطة مسخقفة تماماء وإن كان ذلك يعنى 
شيئاًء فانما يعني أن الأطفال الذين شاهدوا القدوةء تعلموا 
استجابات جديدة دون أن يكون هناك تدعيم اتلك الاستچابات, 
بالنسبة للقدوة ولا بألنسبة للمشاهد؛ لقد تعلموها ببساطة عن 
طريق المشاأهدة أو الملاحظة :۱١(‏ صص ۹۷۲ - .)١۷٤‏ 

وغی دراسسة أخسری لباندورا وروس وروس» على خشمس 
مجموعات من أطفال الروضة شاهدت المجمىمة الأولى مشاجرة 
حقيقية بين رجلين؛ وشأهدت المجمومة الثانية المشأجرة في 
فيلم سينصاشى؛ وشاهدت الثالثة السشاجرة فى فيلم كارتون. 
ورسوم متحركةء وشاهدت المجموعة الرابعة فيلماً محأيدا؛ ليس 
فيه عدوأن ول تعاور؛ ما الفجموعة الخامسة فقد شاهدت فيلما 
فيه مصسبالمة وتعاون. ويعد مشأهدة الأطفال للأفلام تعرضوا 
أمواقف احباطء فوجد الباحثون أن أطفال المجموعات الثلاث 
التى شاهدت أفلام العنف أظهرت العدوان أكشر من أطفال 
المجموعتين الرابعة والخامسةء وكانت المجمىمة الخامسة (التى 
شاهدت مواقف المسالمة والتعاون) أقل ميلا اهار العدوان من 
المجمىعة الرابعة التى شاهدت فيلما محايدا. ' 
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ومن النتائج الطريفة التى توصل اليها باندورا وزميلاه الآتي: 

١‏ -“ يميل الطفل المحبط أكثر من الطفل غير المحبط لتقليد 
نموذج العدوان الذى شاهده. 

۲ - يتاثر الطفل فى تقليده للسلوك العدوأنى بمسا يدث 
لنموذج العدوإن الذي شاهدهء فالطفلل لا يميل اتقليد العدوأان 
الذى يعأقب فاعله. 

۳ ~ يتساثر الطفل فى تقليده للسلوك العدوانی يما يدث له 
بسبپ هذا التقلید» فاذا کوفیء عليه رادت عدوانیتهء واذا عوقب 
تخلى عن العدوأن (أنظر: .)٠٠‏ 

ويقول سير 563158 إن الإحباط لا يؤدى الي العدوان إلا إذا 
كان العدوان يلقي من الوالدين فى أثذاء عملية التنششة 
الاجتماعية شيئا من الاثابة وألتدعیمء ی أنه إِذا حدث أن كانت 
الأم مصسدرا للاحباط يالنسبة للطفلء شم ترتب على هذا الاحباط 
أن طهر عند الطفل مسيل الى العسدوان على الام وهم الطفل 
بالعدوان ضعلا عليها فوجد من الأم تساهلا أو ترحيبا بهذا 
العدوان» فان الميل الى العدوان يتدعم ويقوى عند الطفل (۷ء: 
ص ۸۳). 

کما تین من دراسات سیرن وزملائه أن عقاب الطفل سلاع 
ذو حدين ؛ فهو من نأحية يجعله يكف عن العدوأن؛ ومن ناحبة 
أخرى يعطيه نموذجا للسلوك الحدوانى الذي يحتمل تقليده غي 
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مواقف أخرى» وهذا ما يجعل الطفل الذى يعاقب فى البيت أكثر 
عدوانية فى المدرسةء فالحقاب الذى يقمم العدوان فى البيت 
پزیده خار ج ألبیت؛ لأنه يعم الطفل آلا یعتدی فی ابیت تجنبا 
للعقاب. ولكنه في الوقت نفسه يعلم الطفل من خلال ملاحظته 
لمن عاقبه کیف یعتدی خارج البیت .)٠١(‏ 

کما یری باندورا أن التعرض لنموذج عثيف يقدم نوعين من 
اأمعلومأت: 

() معلومات فنية تزيد من ثقة الفرد بقدراته على القيام بعمل 
من اعمال العثق. . 

(ب) معلومأت عن مواقب العدوان ثواباً أو عقابا بطريقة 
معينة وفى موقف معين؛ واذأ كان السلوك يكتسب ویشكل جرا 
من مخزون المالاحظ عن السلوك اذا تنبه له وفهمه وتذکره. إلا 
أنه يترجم الى سلوك فعلى فقط اذا تاك الملاحظ أن الثواب أو 
على لاقل عدم العقاپ» سوف يكون هى النتيجة ١‏ وقد فدات 
البحوث فى تقليد العدوان بعض الظروف التى يمكن أن تزيد من 
تأثير النموذج على سلوك من يلاحظهء ومنها: 

١‏ - وأقعية نموذج العنف: اذ تزيد من قدرة النموذج على 
استتارة العدوان لدي الثاظرين؛ ومن ذلك أن منظر حادث عثف 
وقع فعلا يكون أفعل من تأثيره من تمثيلية. 

۲ - ازدياد جاذبية النصوذج وازدياد التشسابه بيذه وبين 
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الملاحظ , ) 

٣‏ - يزداذ احتمال السلوك العدوان شفعلا وتقليد! للنموذج بعد 
ملاهظته مباشرة آکشر منه فی آی وقت آخر, وثقل ا حتمالات 
التقليد بزيادة الفترة :۹١(‏ ص .)٠٤‏ 

كسا تول باندورا الى القول باته ليس من الضرورى أن 
يعيش الفرد موقفا احباطياً لكى يستجيب بالعدوانء ولكن الأبيثة 
الاجتماعة والثقافية التى يعيش فها الفرد هى التى تعلم الأفراد 
إن يسلكو| بطريقة عدواثية (١؟).‏ 

والعمليات المعرفية وعمليات الائتباه تأثيرأتها على العدوان. 
فاذا انقضى وقت بين الاستثارة والفرصة لممارسة العدوان» أو 
أذا كان العدوان وسائيا (هدفه الحصول على ما مع الضحية 
ولس الانتقام منهاء أى الحصول عى مکسب ها مثل مال أو 
ممتفکات لشراء شیء ما) فان الفرد قد یفکر فی مزایا وسخاطر 
شعل عسدوأنى سصين؛ ويخأصسة أذأ كان الشضسب وألاستثارة 
الانفعالية لم يصاا بعد الى مستويات عالية متطرفةء وهو يكون 
فى صراع بين الاقتراب والتجنب. وتشمل عوامل الاقتراب: توقع 
ثواب نتيجة العدوانء رغبات عدوانية نحو الشخص الآخر, تبرير 
لانتقام وتوقع قم التنفيس الانفعالى (وهو توقم خادع غالبا). أما, 
عوامل التجثب فهى تشمل؛ المحاذير الاجتماعية خسد العدوان. 
الحكم الخلقى ضد ايذاء الآضرين» توقع العقاب أو اأحتمال 
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التعرض للانتقام. وتتوتف نتيجة عملية اتخاذ القرار السابقة 
جزئیا على ما اذا کان الفرد يفكر اساسا فى عوامل كف 
العدوان آم فی عوامل استٹارته ویتحدد مركز الاثتباه بظروف 
معينة :۹٩(‏ ص .)٤۰۳‏ 

ویری سکوت أن بعض أنوا ع التدعيم أي الثرأب تكون عادة 
عاقبة من عواقب العدوان بين التاس ويخاصة للفائز أو 
المثتصر. بل إنه من المحتمل أن يكون صراخ المهزوم مدعما 
للمتتصر ويخاصة اذا كان فى حالة غضب شدید ١‏ فاذا تکررت 
مثل هذه الخبرات فاثها تلعب دوراأ هاما فى تذمية التعود على 
الطرق العدوانية فى حل الصراع» وكذلك بلعب التعلم المباشر 
دور فى العدوأان من خلال التدريب على الصهارة فی إساليب 
القتال والعنف. فذلك يزيد من ثغة الفرد في تحدياتةه العدوانية. 
(المرجم ااسابق: ص "۰١‏ 

وبثاء على ذلك . فان كيرا من علماء النفس المحدثين يميلون 
الى اعتبار أن السلوك العدواني هو فى جزء مذه؛ سلوك مكتسب» 
وهذأ الرأى الذى يقول به كثير من علماء النفس المحدشن بتفق 
مع ماجاء فى القرآن من أن فى طبيعة الانسأن استعدادا لكل 
من الخير وأالشر. شال تعالى: «وهديناه النجدين» سورة اليلد آية: 
٠‏ ى بيذا له طريق الخير وطريق الشر وهيأناه للاختيار؛ ذلك 
أن اختيار الانسان لطريق الخي وألاحسان وصهاملة الذاس 
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بالحسنى» أى لطريق الشر والظلم والسوان, إنما يرجع الي كثير 
من العوامل» كنوع التربية التي يتلقاها الفسرد والظروف 
الاجتماعية والثقافية التى ينشا فيهاء وخبراته وتجاريه 
الشخصيةء فقد يتلم الانسان أن يستجيب للإإحباط بالسلوك 
العدوانی» أو بالانسحاب والانطواء. أى قد يتلم أن بستجيب له 
بالتفكير فيما يعترضه من عقبات محاولا التغلب عليها بتعلم 
أستجابات جديدة تكون أكثر ملائمة انتغلب على هذه العقبأث 
{٤7 :4(‏ 

Biological theory ةıaglaوıبلا تاتا : النظرية‎ 

ترک هذه النظرية على آن سبب العدوان بیولوجی فی تكرين 
الشخص أساساء حيث تركز على بعض العوامل البيولىجية فى 
الكائن الى الثى تحث على العنوان كالصسبغات والجينات 
الجنسية والهرمونات والجهاز العصبی المرکزى واللامركزى 
والغدد الصماء والتاثيرات البيوكيميائية والأنشطة الكهريائية فى 
المخ :1١١(‏ ص 1۷). كما تتشكل القوة العضلية عاماد بيواوجيا 
آخر فی تاره على العدوان (۱۳۲: س )٥1۲‏ ويمعشى آخر فار 
النظرية البيولوجية تفترض أن أسباب العدوان هي: .)١۷(‏ 

١‏ - سلوك غریزی منظم وراٹیا یتشکل خلال عمليات النشوء 
وتتحكم فيه مثيرات معينة ظاهرة للعيان. ) 

۲ - العدوان استجابة لفعل الهرموتات والكيمياء الحيورة 
للجسم. 
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٣‏ - النشاط الكهريائى فى الجهاز العصبى المركزى. 
ووسوف نتناول بالتفصيل جوانب النظرية البيولوجية كما يلى: 
١‏ - دور الهرمونات الجنسية فى السلوك العدوانى. 

-“ دور الوراثة فى السلوك العدوائى. 

٣‏ - ألمخ البشري والسلوك العدواني. 


| - دور الهرمونات الجنسية فى السلوك العدوائى: 

أىحظ أن الهرسونات الجنسية يمكن أن يكون أها دور قى 
السلوك المدوأانى؛ فمن قديم الزمن عرف المزارعون أن إزألة 
الخصيتين من ذكر الحيوان الهائج والجامح تؤدى الى تهدئتهء 
وقد عرف بعد ذلك أن الخصيتين تنتجان هرمون الذكورة الذى 
يسمي تستىستيرون «لذلك ينعدم وصسول الهرمون الى الدم 
ويتحول الحيوأن الهائج الثائر الى حيوان هادىء مسالم» (۸) ؛ 
فعندما قأم العلمأء يحقن الفئران وغيرها من الحيوانات بمادة 
تستویستیرون 185105210۲28 وهی الاندرىچین 210881 A&A‏ 
الرئيسى (هرمونات جثسية ذكرية) فان الحيوانات تتقاتل 
باستمرار وپاصرار وإذا انخفض مستوی مادة التستوستیرون 
تصبح الحیوانات أكثر هدعاء فالعجل الذى تم اخصاؤه ينمو 
ويكبر مثل البقرة الوديعة ولیس كثور متوحش :٤١(‏ ص )٨١١‏ 
ویہدو أن ترکین هرمون تصستویستيرون له علاقة بالنصر أو 
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الهزيمةء ففى احدي الدراسات التى أجريت بجامعة هأرقارد 
بامريكاء تم قياس معدل ااتستويستيرون فى دم الطلبة الذين 
يمارسون لعبة الملاكمة ولوحظ أن الملاكمين الفائزين كان فى 
دمهم معدل مرتفع من الهرمون أعلى من معدل ألهرمون ألأموجود 
فى دم الملاكمين المهزومين؛ كما وجد أن كل الملاكمين كان 
عندهم زيأادة في معدل هرمون التستوستيرون يعد المباريات 
وهذا كان متوقعاء لأن الهرمون يزيد بعد التمرينء لكن لىحظ أن 
الفائزين كاذو يتميزون بوجود معدل مرتفع من الهرمون فى الدم 
على عکس المهزومین الذین کان عندهم معدل منخفض, ولو كان 
معدل الهرمون عندهم متساويا قبل المباراة (۸)؛ كما لوحظ من 
الدراسسات أن هضاك ارتباطاً بين زيادة هرمون الك ورة 
التستوستيرون وبين العمدوان» خاصة فى حالة الاغتصساب 
الجلسى (٤٤)ء‏ وقد وافق بعض مرتکبی جسرائم الچنس فى 
الدانمارك على أن تجرى لهم مملية إخصساء علاجی؛ وكأن 
لانخغاض كمية التستوستيرون لديهم أثره فى أعادة هؤلاء إلى 
حالة هدوء عام :٤٥(‏ ص )۵١۲‏ أما الهرموذات الجذسية الانثوية. 
فقد لوحط أن الإناث عندما يتناولن سادة البروجستين أثناء 
احمل (وهذة المادة تشبه هرمون البروجسترون -۴۲08881€ 
8 الذي يفرز عند الإناث) بلدن أطفال أكشر عنفا وعدوأنية 
من الأطفال الذين ولدوا من أمهات لم يأخذن هذه المادةء كما 
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لوحظ أيضا أن سلوك بعض النساء يكون عشيفا وشرسا خلال 
ثمانية يام من كل شهر وهى الأيام التى تكون قبل وأشتاء الدورة 
الشهرية كنتيجة التغيرات الهرمونية. ففى فترة ما قبل العادة 
الشسهرية عثدصا ينخفض انتاأج الاستروجين ۴810881 
وا لبرو جستیرون ۲۲0۵518۲0۲۵ تشعر کثیر من النساء بالتوتر ' 
والقلق والميل للعداء وترتكب النساء عديدا من الجرأئم فى ذلك 
الوقت (المرجم السابق: ص ؟١١).‏ 

ويشبر رويرت 000۲١‏ الى مجموعة من الأسباب المحتماة 
لزيادة السلوك غير الاجتماعى والقابلية للاثارة لدي الإذات أثذاء 
فترة الحيض,؛ ققد تنتع مباشرة عن المستويات اأمتخفضة 
لبر وجستيرون؛ أو زيأادة مسدتوى الدويستيرون 08181018[ 
كما أن هرمون الادرنالين يمكن أن يزيد من القابلية للاثارة 
المصبيةء كما أن الھییېوچجlيسlıa Hypoglycemia‏ 
(اتنضفأاضشس السكر فى ألدم) تؤدى الى زيادة القابلية للاثارة 
ويظهر ذلك بصورة أوضح أثناء الدورةء وقد تكون العوامل 
الاجتماعية أحد العوامل ألتى تؤذى الى زيادة القابلية للاخارة ' 
والتهيج أثناء الدورة حيث تتوقع كثير من النساء أنهم سيكن 
أكثر اثارة أثناء الدورة (1۳۸: ص ٤١؟),‏ 

ولذلك فان القافون الانجليزى يعتبر ألثساء خلال هذه الفترة 
مريضات ولا يعأقبن من الناحية القانونية بنفس العقاب الذى 
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یعاقبن به اذا قمن بارتکاب جرائم فی ایام أخری غير أیام 
الدورة الشهرية (۸). 

كما وچد علمأء القدد الصماء اضطرابات فى هرموذات األغدة 
النخامية والغدة الدرقية عند بعش المجرمين, وفسر سكنز - 
أستاذ علم الهرمونات بجامعة هارفارد الأمريكية - العدوان 
الناتج عن اضطرأابات الغدة النخامية بأن زبادة افمرأزات الفس 
الأمامى للغدة النخاأمية يصاحبه توتر وجرأة وأندفا ع ألي 
العدوأن واألشورة؛ وأيدء الدكتور أبرأهيم فهيم؛ أسستاذ علم 
الهرموذات بكلية الطب جامعة القاهرة عندما انتهى من تحليله 
لنتاشج الدراسات التى أجريت على علاقة اخنطرابات الغسدد 
بالسلوك العدوانى» الى أنه من غير المستبعد أن يري المشرع 
فى المستقيل الحكم على الأشخاص المجرمين» أصحاب القلوب 
المتحجرة المليئة بألظلم والشر, بالحقن بهرمونأت الغدد الصمأء 
لتلين قلوبهم؛ وتتحسن قدرتهم على تحمل مس ئولياتهم 
ألاجتماعية (أذظر : .)٠٠١‏ 


٣‏ “ دور الوراتة فی السنوق الحدوائی. 

درس العلساأء دور الوراثة فى السلوك العدوائىء» وأوضسحت 
الدراسسات التى أجريت فى انجلترا ,وأمسريكا أن الأطفال يكون 
سلوكهم مثل سلوك آبائهم عذیفا وعدوانیا حت إذأ نشاوا وتربوا 
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بعسيدا عن أبائهمء وأوضسحت بعض الدراسات أن السنوك 
العدواتی يمكن أن يرثه الانسان من جدوده حتيى الجد الراب لا 
من والديه فقط؛ وقد لوحظ من خلال الدراسات التى أجريت على 
فثران التجارب أن بعض الجينات الموجودة على الكروموسوم 
الذى يسمي « ¥ » - الكروموسوم « ۷ » موجود فى الذكور وغير 
موجود فی الأناتث. لاذه يحدد نوع الجنين الذكر - هى التى 
تؤدى الى ارتقاع معدل هرمون التستوستيرون -ع8105ع۲' 
0۴ ۲ فى الشکسور قبل البلوى غ وپالتسالى تساهم فى السلوك 
العتيف فى الغثرأن الذكور (۸). 

وقد اتجهت بعض البحوث ألى دراسة امكانية وجون عأمل 
ورأتی یتسبب عن الکرومیسومات, کان یرتبط بوجود لإل[× وهو 
نوع من الاحتلال فى الكروسوزومات فى الذكور, فألأنثى العادية 
يھا کروموزومان من نوع × یرتبطان بالچنس» بینم يىجد لدی 
إلذكر × ( ٩١‏ ص ١١۴۰)ء‏ وقد أشار علماء الكروموسومات الى 
وجود هذا الخال فى كروموسومات الجنس عثد بعض عتاة 
السجرمينء فمن الفحص الطبى ارتشارد سباك - السفاع 
الانجلیزی - الذى حاصر عددا من الممرضات فى مسكتهن. ثم 
قتلهن الواحدة تلى الأخرى ذبحا وطعذا وچد أن جچسمه دنگون 
من خلدایا بها كروموسوم الجتس (۷إ×) ولیس (إ×) كما هو 
الصال فى خلا الأشخاص العأديين؛ ووىجد نفس الملل عذد 
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سفاأح فى فرنسساء وآخر فى الولايات المتحدة وثالث فى 
اأسترالياء مما جمل ألباحثين ينشطون فى درأسة علاقة ثلائى 
كروموسوم الجنس بالعثفه وتبين أن ٤‏ من ثزلاء أحد السجون 
الائجليزية يعائنون من هذا الخلل وهى نسية عالية تعادل خمسين 
مرة تسبة وجو الخلل عند الأشسخاص العاديين. ومن تهليل 
نتائج عشرین بحا شملت ٤٤۹۴‏ مجرما فى الولايات المتحدة 
وجد الخلل عند ٤را‏ وهى نسبة عالية أيضاء تعادل ٠١‏ مرة 
نسسبة وجوه ألخل عند الأطفال حديثى الولاد 3 وتساأدل ثلاث 

مرأت نسبة وجوده عند المضطربين عقليا [انظر: .)٠٠‏ 
لكن لا تعتبر نتائج هذه الدرأسات حاسمة فى التدليل على أن ' 
أضطرایات الهرموذات وجلل كروموسوم الجنس سپبانڻ فمطريان 
لعدواثية الاسبان, فمن متأبعة ٠٠١‏ طفلا وإدو) بثلاثى الجنس 
(/¥¥×) لىحظت العدوانية عند طفل وأحد منهم مما يعثى أن 
معظم من ولدوا بثلاثى الجنس ليسوا عدوانيين بالفطرة يضاف 
الي هذا أن معظم المجرمين لا يعانون من اضطرابات الغدد ولا 
خلل الكروموسوصات» ولا ترائ علاقة العدران بأفرأزات الفدة 
النخامية ويشلاثى (لإل×) فى حصاجة الى مزيد من الدراسة 
(المرجع السابق) أى أن الخال فى كروموسوم الجنس من نوع 
((¥×) ۷ یمکن أن يکون سببا رئيسيا فى ألعدوان لدى 
الانسان» وذلك أن تواتره قليل جد (أقل من ١‏ فى كل ثلاثة ألاف 
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سولود) وكذلك فان معظم من ينتمون الى (¥ل×) من الذكور 
ليسسوا بالضسرورة من المتهمين بجرائم العنف: ويينما يكون 
التواتر فى هذا ا#اختلال دى المجرمين أعليى منه دى الاسوياء 
فان عدد من يکون لديهم هذا الاختلال من مرتکكبی جرائم العنف 
يتهادل مع مرتكبى جرائم العدوان على الممتلكات وأهلبية من 
پرتكبون جرائم عنثف يسوا من فة (¥×) :۹١(‏ ص .)۴١١‏ 

وآخیرا یشیسر باندوراء الى أن آى ارتبساط بين (إإی) 
وألسدوان يمكن تفسسيره على أسأس أن الكير النسبى عن 
المتوسط فى حجم الجسم وأنخفأض مستوى الذكاء والجمع بين 
العاملين السابقينء ترتبط بمعدل أعلى من جرائم العثف بين 
الأفرأد الأسوياء ورأثيا (المرجع السابق: ص .)١١‏ 


۳ - الجخ المشري والسلوك العدوانى. 

من المعروف أن المخ هى المسيطر والمتحكم فى كل سلوك 
يشوم به الاتمسأن, لذلك اتجهت درأسسات البأاحثين الي المح 
أمعرفة الأسباب الأخرى غير الهرمونات الجنسية والوراثة التى 
يمکن أن تجعل الانسان عنيفا وشريراً وعدوانياء يقول أطباء 
المخ والأعصاب إن م الانسان يئقسم ألى ثلاثة أجزاء الجزء 
الأول معقد ويدأئى من ذاأحية السلوك مثل مخ الزوأحف. والجرء 
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الثانى هى الجهاز الليمباوى ورثه الائسان من الحيوانات الثديية 
البدائيةء أما الجزء اثالث فيسمى «القشرة الجديدة» وهى موجود 
ووأضح فى الحيوانات الشديية المتطورة مثل ألانسان وتقوم 
القشرة الجديدة بدور التحكم والسيطرة على الجزء البدائى من 
المخء ولكن أصابة الجهاز الليمباوى تؤش فى هذه السيطرة 
وتسبب الانفعالات العنيفة. (المرجم السابق). 

فقد قام الباحثون فى أمريكا بتقسيم الشباب العدوأئيين 
باحدي مدارس الأحدات الشهذيب وأ لإصلاح ألى مجمىعمتين: 
المجمىعة الأولى وهم الصبية الذين ارتكبوا جرائم اغتصاب 
وقتلء أما المجمىمة الثانية «الأقل عنفا» وهم الصبية الذين 
قبض عليهم فى جرائم السرقة والتهديد وا لابتزاز واقتهام 
المثأزلء ووجد أن ٤١‏ من شباب المجموعة الأولى كان عندهم 
مسشكلة أو عدة مشكلات عصبية مقابل ۷/ فقط من شباب 
المجمسوعة الثانية الذين كاتو! يعأنون من المشكلات العصبية. 
وقد استطاع الباحشون تحديد منطقة الاصابة وهى الجهاز 
الليمباوى بالمخ وهى أحد أجزاء الم 'المسئول عن المواطف 
والانفسالات (المسرجع نفسه)ء وللنظرية البيولوىجية برأهين 
جراحية تحاول الريط بين اثارة مناطق سعينة من المخ وبين 
أستچابة العدوانء حيث لوحظ أن اللوزة (الاميجدال) 
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daaع Amy‏ والهىبوتلاموس ® 0218 r1¥Yp011821a‏ وما 
منطقتان داخل المخ وكلتاهما مرتبطتان بالسلوك العدواني, 
فعندما يتم تلبيه الهيبوثلاموس فى الصيوان تحدث استجابة 
عنيفة للحيوان ويتحول الى حيوان هائج ىشرس (المرجع نفسا). 
شملا عندما قام علماء النفس باثارة الجزء الجانبى من 
ألهيبوثا لامىس لقطة؛ قام الحيوان بمهاجمة ألفأر وأكن بطريةة 
نمطيةء واذا سلط تيار على شبكية العين نتج عن ذلك تيقظ : 
وأذا سدقت أثارة لكلا المنطقتين (المخ وا لشسبكية) في نس 
الوقت اشتد هجوم القطة :٤٥(‏ ص ١١ءه),‏ ولتوضسيح هذا 
السلوك عند الإثسان قام أحد الباحثين بوضسع أسلاك كهريائية 
فی مناطق محددة على أمخاخ حرضی مسرع کانوا يتصفون 
بالسلوك العنيفه بعد ذلك قاموا بتوصيل التيار الكهريائي؛ 
وعندما وصل التيا الكهربائى الى منطقة الأميجدالا أصيب 
المرضى بحالة ثورة وعنف وغضب (۸)ء ومريض الصسرع أكثر 


() پشیر روبرت أل أن الاميجدالا هى ألجزء المسئول عن العدوأن خي المخ 
وهی چڑء غن الچجهاز الطرفی الذي سد آقدم جزہ فى الع من حبث النشاة 
الجينيةء ويعتبر الجهان الطرفى مهما الوظائف الانغعالية الدافعية المرتبطة 
بالحماجات الفسيولوجية الأساسية (الطعام والمقاقة والاحساس والانجاب) 
ويشتمل الجهاز الطرغى على عدد من المناطق هى الهيبوتلاموس والاميجدالا 
وقرن امون (۱۳۸: صر ۰۹ ۳). 


LJ FI 


عمرضة لذوبات العثف من الشخص العادی؛ كسا أن مرضى 
الصرع بين القتلة نسبتهم أكثر من المجموع العام» بل إنه وجد 
أن السلوك العنيف عادة ما يتميز فى هؤلاء الأشخاص برسم 
مخ شاذ ولكنه غير نوعى»؛ كما أنهم يعانون من أمراض لفسية 
وعقلية مما يؤيد الأساس الفسيولوجى العنف (1۷: ص .)٠۹۳‏ 
وقد لاحظ الأطباء أن اصابة المغ بالأورام تؤدى الى السلوك 
العنيف عند المرضى لأنها يمكن أن تضسخط على الجهاز 
الليمسبساوى» وازالة الأورام تشسفى من السلوك العنيف» ومن 
الأحداث التى تذكر التدليل على ذلك قصة شارلس هويتمان 
الذى قتل زوجته وعشرات غيرها فى ثورة مفاجئة عارمةء وقد 
كشف التشريح بعد الوفاة هن ورم كبير فى المخ» وقد استخدم 
سارك دارفين أساليب عديدة لتحديد مواقم النشاط الكهربائى 
الشاذ فى المع لدى الأفراد المعروف عنهم تاريخ عنف اجرامى 
طویل» ثم نبهت هذه المواقع كهربائيا لاستشارة الوظيفة 
العدوانية. وفى بعض الحالات استؤصلت هذه المواقع جرأحياء 
وكذلك قام الطبيب البرتغالى مونيز بعمليات جراحية استاصل 
فيها أجزاء من المخ فى حالات العثفء وقد حصل لذلك على 
جائزة ويل عام ۹ وأكن وجد أن الاستثارة المتكررة لذفس 
الموقع فى المخ لدى الائسان تسبب نتائج متباينة مما يصسعب 
معه التحقق من نسبة العدوان الى موقع معين (أنظر :4١‏ م 
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۲ ) والاورام ليست هى الوحيدة التى تسبب اضطرابا فى 
وظيفة المخ وتؤدى الى السلوك العنيف فقد لوحظ أن تعاطى 
المشرويات الكحولبة وألعقاقير المنشطة و| لمسخدرات تؤثر فى 
المخ وتسبب السلوك العنيف وكثير من الشباب ألذين قبض 
عليهم فى حوادث السرقة وألتهديد والاغتصاب كاأنو) متعاطين 
لإاحدی المواد السابقة. وھذا ما کشفت عنه تقاریں البولیس 
وألطب الشرعى فى معظم الحوادث (۸) حيث يضقد الفرد . 
القدرة على التحكم فى ذاته ويلجا للعنف لتفريغ التوتر الذى لم 
يجد طريقة أخرى التعبير عن شدته :٦۷(‏ ص ١۹)؛‏ وقد لوحظ 
أيضا أن الألم وكذلك الازدحام ودرجة الحرارة العالية وا لأصوات 
العالية ويعض الروائح الكريهة يمكن أن تولد السلوك ألسدوانى 
العنيف عند ألائسان (۸). 

وقد قام علصاء الكيمياء الحيوية بدراسة كيمياء المخ لمعرفة 
دور بعض المواد الكيسمساوية دأخل السخ فى السلوك العنيف 
للااسسانء ولاحظوا أن موأد تسمى «أمينات» لھا دور ی هذا 
السلوك, حسيث يزداد تركيزها أثناء السلوك الانفعالى العثيف. 
لذلك یسٹخدم الاطباء العقاقیں التی تؤڈشر على هذه الاميثات قى 
المشتبكات الحصسبية فتغير من السلوك العدوانى» فسثلا يستخدم 
عقار «برويرانولول» لتهدئة المرضى لأنه بقلل أفراز «الأميثات» 
وبذلك يمذع تائيرهاء ويعتقد الطماء أن كل نوع من أذواع 
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السلوك ا اتفعالى مرنیط بنشاط جرء مین قي المخ وكذك يمواد 
كنماوية معينة؛ (افظر: ۷ ص ۹۵ ؛ {A‏ 


رأیعا: نري سم اglael&: Hostility trait theory‏ 
أفترض كشر من علماء الشخصة ‏ إن المداوة سمة من 
سمات الشخصية موجودة عند جميم الناس بدرجات متفاوتة. 
فتوجد عند معظمهم بدرجة متوسطة؛ وعند قلة منهم يدرجة 
منخفضةء وعند قلة أخرى بدرجة عاليةء وتقاس بمقابيس العدأوة 
الصريحة وغير الصريحة؛ وتدل سمة العداوة على ايستعداد 
الشخص اظهار العدوان قى المواقف المخلفة بحسب ما يدركه 
فيها من مثيرات العدوان. فالأشخاص أصحاب سمة العداوة 


(ه) آشار جيلقوريى 110۲ات الى أن سمة العدآوة من سعات الشخمية ذاب 
البعدين» تمت من بعف العدأوة ۲10811111۷ الى بعد îلصluقة‏ 558غFrienûli1¢‏ 
ويمبف الشخس مبأحب العدأوة بأثه عثيدء يقاوم التىجيه ويضسايقه ثنقى 
الأرأمر ويستخف بالذاس ريعتقد إنهم أغبياء ويغضب بسرعة:؛ ویرتاب فى 
الناس؛ ویکره كل شخصس فى مركز السلطة ويعادى ورحقد على کل من يعمارضه 
أي ينتقده (انظر: .)٠١‏ 

كما أشار ايبزنك E8208‏ الى أن السوأن يمل القطب الموج فى عامل 
ثنائى القطبين شانه قى ذلك شان بقية عوأمل السمات الالفعالية للشخصسية وأن 
ألقطب السالب فى عهذ! العامل تمش فى اللامسوان أي الحياء والخجل؛ وأن بين 
القطبين مدارج من العدوان الى اللاعنوان تصلع لقياس درجة العدوانية عند 
مخف الأفراد [ائطر: :١۷‏ س د۸ا), 
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العالية كثيرى العدوان؛ لان عتبة التذبيه ألعدوأن عندهم متخفضة: 
مما يجعلهم يغفضبون بسرعة ويدركون مثيرات العدوان قى 
موأقف كثيرة قد تبدى موأاقف عادية ا تثير العدوان عند غيرهم 
.)٠(‏ وقد أيدت دراسات كثيرة أن الأشخاص أصحاب سمة 
العداوة العالية أكث استعدادا من أصهاب سمة العداوة 
المنخفضة لاظهار العدوان والعنف والانتقام فى مراقف كثيرة. 
ويجدون المتعة فى مشاهدة مواقف العف ويدفعون غيرهم الى 
المدوان والقسوة والانتشام. كما وجد الباحثون ارتفاع سمة 
العداوة عند نزلاء السجون وإصلاحيات الأحداث» مما يدل على 
ان استعدادهم ألعدوان أعلى من أقرأنهم الذين لم يتخرطوا فى 
سلك الاجرام والمجرمين. (انظر: المرجع السابق). 

وتنسى سمة العدأوة فى الطفونة وألمراهقة من التفاعل بين 
عوامل فطرية وعوأمل بيئيةء فقد تبين من درأسسات كثيرة أن 
بعض الأمجرمين من أسس ينتشر فيها العدوأن؛ وأن العنف عثد 
بعض الاشخاص مرتبط بتكويتهم الجسمی أو اضسطراب غددهم 
الصماء أو خلل فى كروموسوماتهم الجنسية أى تلفيات فى خلا 
المخ عندهم؛ وتدل هذه النتائج على وجود عوامل فطرية للعدران. 
وتبين من دراسات أخري أن الأشخاص أصحاب سمة العداوة 
العالية تعرضوا فى طفولأتهم لخبرات الحرمأان وأ لاحباط وألقسوة 
والنبذ وعدم التقبل» وأن كثيرا من المجرمين من بيثات متخلفة 
It.‏ 


ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ينتشر بينهم العدوان والاجرام» 
وتدل هذه النتائج على وجود عوأمل بيئية العدوان. (انظر: .)٠١‏ 
ىعلى الرغم من تدأخل دور كل من العوامل الفطرية والعوامل 
البيئية في تنمية سمة العداوة فان معظم البأاحثين متفقون علي 
أن دور العوامل البيئية أكبر من دور العوامل الفطرية فى 
تنميتهاء فالظروف البيئية مسئولة - الى حد كبير - عن تنمية 
سمة الحدأوة أي عدم تلميتها عند الانسان؛ ولا تعني سمة العدأوة 
«العدوأن» ولكذها تدل على احتمالات ظهور العدوان فى المواقف 
المخظفة. فالأشخاص أصحأب سمة العدارة المتثخفضة لك 
يغضسبون بسرعة ولا يثورون بسهولة ولا يعټدون إلا اذا وجدت 
مثيرات حقيقية للعدوان دفاعا من النفس والعرض والمال 
والدين» كما أذهم يمسيلون الى الصفح والتسامح مع من أساء 
اليهم ولا يحبون الائتقام. أما الأشخاص أصحاب سمة العداوة 
العالية, فعلى العكس من ذلك يثورون بسهولة ويغضبون بسرعة؛ 
ويعتدون على أنفسهم أى على الآخرين ظلما وعدواناء ويدركون 
مثيرات العدوان فى مسواقف كثيرة ويحرضون غيرهم على 
العدوأن ويشاركونهم فيه باستمتاع › وكأنهم يمارسون هوا يتهم 
المفضلة ولا يتحملون الاحباطء ويعتدون على مصدر احياطهم 
واذا لم یتمکنوا وجهوا عدوانیتهم للانتقام من ی شخص أخر 
وقد ينتقمون من المجتمم كله كما يحدث من السفاحين وعناأة 
i f O‏ 


المجرمين (المرجم السابق). 

ومن الملاحظ أن الأشخاص أصحاب سسمة العداوة 
المتفغضة لا بتعلمسون العدوان سسهولةء ولا يحبون مشاهدة . 
أفلام العثف والرعب. ولا بميلون لقراءة قصص الجريمة ولا 
يقلدون نماذج العدوان التى قد يشاهدونها فى أفلام التليفزيون 
أو السيذما أو فى سلوك الناس؛ وعلى العكس من ذلك تنجد 
أصحاب سمة العداوة العالية يقبلون على مشاهدة أفلام الجريمة 
والعنف ويتعلمون العدوان بسرعة ويقلدون ذمأذج العدوأن التى 
بشاهدونها ويجمعون المعلومات التى تسهل لهم ارتكاب العدوان 
ويتعزز سلوكهم العدواني بسهولةء ويتعذر قمع عدوانهم تجاه 
الآخرين (المرجع نقسه). 

وى ضوء نغرية سمة العداوة نجد أن تعلم العدوان عن 
طريق الثواب والمقاب يعن طريق الملاحظةء ومسشاهدة أفلام 
العثف» يختلف من شخص الى أخر بحسب اأستعداد كل مذهم 
للعدوأن (مستوي سمة العدارة) فأصحاب سمة العدأوة العالية 
يتعلمون العدوان بسرعة ویشچعهم على تعلمه وتکرار استخدامه 
بعض الظروف الاجتماعية من أهمها (المرجع لفسه): 

١‏ - عدم الحزم فى الأخذ على أيدى المعتدين, وعدم الااتزام 
بتطبيق القوانين والشرائع الرادعة, يجعلهم يجذون ثمار عدوانهم 
ویعژن ساوگهم؛ فیکررونه فی مواقف کثيرة. 
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- ضسعف الضسحية وعدم شدرتها على دفع العدوان عن 
نقفسها يغريهم بالعدوان عليهاء ويجدون في خوفها وضعفها 
تدعيما لسلوکكهم,؛ فيستأسدون عليهاء ويجاهرون بعدوانهم علیها. 
مسشل إرتفاع درحة الصرأرة والرطوية العأليسة؛ وألضسوضساأء؛ 
فدشورون ويغضبون ويشعرون بالتوتر والضيق» ويستجيبونڻ ` 
بالعدوان ية اثارة خاأرجية بسيطةء وقد يستلدون بدون أثأرة 
أتفريع بط چ : تخفة توترهم HI‏ (المرجم ¥= { 


خا مهسا : النظرية الغنو منولو جية المعرفية: 

تركز هذه ألنظرية فى دراستها للعدوان على اسياق النقسي 
ألاجتماعى للشخص العدوأنى والظروف وألمتغیرات التي أدت 
الي أعاقة نموه وألى أستخدام العنف واألعدوان التعيير عن ذأته 
وتحقبقها بالتصدىي ليذه الاعاقات التي تحول دون تحقيق ذاته. 
ومن هم هذه الاعاقارت التى تمل دافعا اسوك العدوأني : 
شعور الفرد بالفوأرق الطبقية بالفة الحدة التى تصول دون 
تحقیق ذاته (۷۰: ص ۱۳۹). 
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يبدى من عرضنا لنظريات تفسير العدوان عدم اتفاق العلماء 
فی تفسیره ویرجع هذا من وجچهة ذظر كمال مرسی الى اختلاش 
خلفياتهم الشقافيةء وتركيز كل متهم على جاثب من السلوك 
يختلف عن الجانب ألذى ركز عليه غيره؛ فالاطباء وعلماء ألحياة 
وأ لاجناس أهتموا بالبحث عن العوامل الفسيولوىجية والبيولىجية 
للعدوان؛ واعتبروه سلوكا فطرياء بيتما أهتم علماء علم النفس 
الاجتمأاعى وأصسحاب نظريات التعلم بدراسة العوامل الاجتماعية 
التى تنمى العدوان واعتبروه سلوكا متعلماً يكتسبه الانسان من 
البيئة التي يعيش فغيها .)٠٠(‏ 

كمأ يرى فاروق عبد السلام أن تفسير السلوك العدواني على 
أساس عوامل وراثية يعد تفسيرا ضعيفا؛ وأما تفسير العدوان 
على آنه یعکس النشاط الکهریائی فی الجهاز العصبی المرکزى 
فهذاك من الملاحظات ما يؤيد أن الضرر أو الاثارة الكهرياثية أو 
الكيميائية لأجزأء معينة فى الم من المسمكن أن يسهل السلوك 
. العدوأنى أو يعيقهء أما زيادة الميول العدوانية نثيجة للتغيرات 
الهرمونية وأالعقأقير فتبدو معقولة .)١١(‏ 

ولكن اذأ تعمقنا غي هذه النظريات ونظرذا لبها ذغرة شامنة 
فاحصة؛ وجدنا أن كلا منها قد فسرت جائبا من السلوك وام 
تغسر السلوك كلهء وأذا جمعتاها معا وجدناهاً متكاملة وأيست 
mE‏ 


متعارضة لان العدوان - كأى سلوك - محصلة مسجمىعة من 
العوامل المتفاعاةء بعشها اتی داخلی یکمن فی تکوین الائسان 
الجسمى والنفسيىء» وبعضها الآخر بیئی خارجى يكمن فى 
ظروف التنشة الاجتماعية ومواقف الحيا: الت نعايشها ١‏ بما 
فیها من احباط وصسراع وثواب وعقاب واهانات واثارات وغیر 
ذلك وهذا! یعئی أن العدوان فی جانپ منه غطری» وغی جانب 
آخر مکتسب .)٠۰[(‏ 

ونخلص من هذا الى آن ظهور السدوان فى مسوقف صاء هى 
حصسيلة التغشاعل بين كل أو بعض العوامل الآتية؛ (البرجع 
السابق)؛: 

١‏ - استعداد الشخص للعدوان (مستوى سمة العداوة). 

۲ “ خصائص الموقف (مثيرات العدوان الخارجية). 

۴ - تفشسير الشخص للموقف (إثارة الغضبء الرغبة فى 
الانتقام الرغبة فى الحصول على المال ای أى شىء آخر). 

٤‏ - قدرة الشخص على الغدوان (قوة العضلات وأسلحته 
وأساليبه فى العدوان وذكاؤه فى التنفيذ), 

ه - تقويمه لقدرة الضحية على المقاومة ودفع العدوان 
والانتقأم (إضعف الضحية). 

- موقف المجتممع من الغدوان (الخوف من المعتدى 
وضسعف السلطة الاجتماعية). 
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فأذا أدرك الشخص مثيرأت العدوان فى الموقف. وشعر 
بالغفضب والتوترء ثم وجد في نشسه القدرة على ا#عتداء ولمس 
فى الضسحية العف وعدم القدرة علي الائتقام ولم يردعه وازع 
ديني»ء أظهر العدوان المسريح أما اذأ لم يجد فى نفسه الكفاأءة 
على العسدوان أو خأف عسذاب أف عسقاب الشاس» أو مس فى 
الضحية قوة وقدرة على ألانتقام كظم غيظه وضبط نقسه. فلا 
يظهر عدوأنه. (المرجع نفسه). 
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الفصل الثالث 
العدوان وأساليب التنشئة الاجتماعية 


مقدمة : مفهوم التنشئة الاجتماعية 

أولا : الأسرة والعدوان 

ثاثيا : ويسائل الاعاام وألعدوأن: 

() أثر التليفزيون فى السلوك العدوانى 

(ب) الأساس العلمي لتفسير تاثير 
التليفزيون فى السلوك العدوانى 
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T0: way, al mostafa.cam 


مكدصة : 


مهوم التنفة ألا جنماعىة: SocialiZa1101‏ 


التنشئة الاجتماعية عملية قديمة قدم المجتمعات الانسانية 
ذاثهاء لكن المصطام العلمی لم ينشا إا غى أواخر الثلاثینیات 
وأوائل الاريعيذيات؛ وذلك عندمسا نشر بارك ۳31K‏ بحثه عن 
التنشدة الاجتماعية سنة ۹۳۹ باعتبار نها اطار مسرجحى 
لدراسة المجتمع. (۹۷: ص ص ٠١٤‏ : ٥ها),‏ 

وتدل التنشئة الاجتمامية قى معناها العام على العمليات 
التى يصبح بها الفرد واعيا ومستجيبا للمؤثرات الاجتماعية وما 
تشتمل عليه هذه المؤثرات من ضغوط وما ٿٽفرضه من وأچبايت 
على الفرد حتى يتعلم كيف يعيش مع الإخرين ويسلك معهم 
مسلكهم فى الحياةء وهي فى معثاها الخاص نتاج العمليات 
التی يتحول بها الفرد من سجرد كائن عضی الى شخص 
اجتماعى. (المرجع ألسأبق: {er‏ 

كما أن التنشئة الاجتماعية فى حقيقتها عملية تعلم لألها 
تعديل أو تغيير فى السلوك ثتيجة التعرض لخبرآت وممأرسات 
معينةء أذ یری سیکورد وڀاكمان ]1221 S¢€CO'd & B44°CK‏ 
أن التنشئة الاجتماعية عبارة عن عملية تفاعمل يتعدل عن طريقها 
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سلوك الشخص بحيث يتطابق ممع توقعات أعضاء الجماعة ألتى 
بنتمي اليها [انظر : ٦٤‏ ص .)"١‏ 

ومن خلال التنشئة الاجتماعية بتعلم الفرد العمليات الآتية ؛ 
(۸۹: ص (١٤‏ 

(أ) عملية تكوين الانا والأنا الأعلى. 

(ب) تعلم الأدوار الاجتماعية. 

(ج) تعلم ضىبط السلوك. 


() عملسة تکوین الان والان الاعلی: 

ترى مدرسة التحليل النفسى أن الجهاز النفسى للفرد يتكون 
من الهو "1d"‏ وانا ٥"‏ عع" والأنا الأعنى £0 1pe1اS‏ › 
ويمثل الهو الجزء اللاشعورى ألذى يود به وهو بخصائصه 
الفطرية يسعى دائما لتحقيق اللذةء ىعندما يتصل الهو بالمجتمم 
تبدأ عملية تكوين ألأذاء وذلك مندما يتعلم الفرد كيف يتمكن من 
تحقيق رغبات الهو فى اطار الواقع الذى فرضه المجتمع القائم 
بعاداته وتقاليده وقوائينه. كذلك يشتق الانا الأعلى سماعيا من 
أوامر الأب أو الأم أو غيرهما من ألكبار الموىجهين الطفل 
وتواھیهھم کما تدرکها الأناء أى ما يقوم به الأب أمراء نأهياء 
راضیاء مشجعا. مکافثا (1۷: ص )٠٥۹‏ وبذلك تتکون معاییر 
السلوك التى يتمقها الطفل ورتصبح جز من ذاته الشخصية. 
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ويصبح الأنا الأعلى هى ألمراقب للسلوك الذى يوجه للأنا الأوأمر 
ويصحح سلوك الأنا وینذرها ویهددها بالعقاب, تماما ما کان 
يقعل الوالدان اللذان حل ألانا الأعلى محلهما فى وظيفتهما فى 
الرقابة والقضساء وهذا الأنا الأعلى هى ما يسمى الخسصي: 
بمعنى أن الأنا ألاعلى هى مظهر استمرار قيم وعادات وتقاليد 
وطقوس المجتمم من الاباء الى ألأجبال القادمةء وسن هنا تصيح 
التنشئة الاجتماعية هى العملية ألقائمة على التفاعل الاجتماعي 
التى يكتسب فيها الطغل أساليب ومسعايير السلوك والقيم 
المتعارف عليها فى جماعته بحيث يستطيع أن يعيش فيها 
ويتعامل مع أعضائها يقدر مناسب من التناسق والنجاح؛ ولهذ؛ 
يرى الكن 111۸ع أن التنشتة الاجتماعة هى العملية التي بتعلم ‏ 
بها فغرد ما طرائق مجتمع أو جماعة يتعامل معهاء وهى تتضمن 
تعلم وأاستيعاب أنماط السلوك وألقيم واأمشاعر المناسبة لهذا 
المجتمع أى الجماعة (انظر : ٦٤‏ ص .)١١‏ 

(ب) تعلم الادوار الاجتماعة: 

من جاثب آخر غان التنشئة الإجتمأعية هى العملية التى يتعام 
فيها الطفل أن يسلك بما يتفق مع ما تتطلبه أدوار اجتماعية 
معيئةء ومع ما يتوقعه أعضاء الجماعة من سلوك وتصرفات ممن 
يقوم بهذه الأدوار التى تتراوح بين دور الابن أو الابنة ودور الأخ 
أى آلأخضت ودور ازوج أى الزوجة ودور ألأم أو الأب . ويرى 
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جونسون 001501 أن التنشئة الاجتماعية عملية تعلم يتعلم 
الفرد فيها أداء أدوار معينة :1٤(‏ ص )۲١‏ وألدور الاجتماعى 
عبارة هن تتابع نمطى لأفعال متعلمة يقوم بها فرد من الأفراد 
فی موقف تفاعلی» آی أن کل دور یرتبط بالمرکز الاجتصاعی 
للغرد؛ فغالمدرس صركن اجتماعى له أدوأر معينة فى علاقته 
بتلامیذه کالتدريس وتصحيم الكراسات وا لامتحانات وتوجبه 
النشاط المدرسى.. الخء وبذلك يؤدى أرتباط المراكن الاجتماعية 
بالادوار ألى تنظيم المسلاقات بين أضراد السجتمم» فالدور 
الاجتماعى لمركن ما يحدة الحقوق والواجبات التى ترتبط بهذا 
المسركن ويسساعد على تنظيم توقعسات الأفسراد الآخرين من 
الشخص الذى يمثل هذا المركزء كما يساعد الفرد نقسه على 
تحديد توقعاته من الأفراد الذين يتعاملون معة (۵۲: ص ,)١١١‏ 

ها تلم صيط السلوف: 

وفى عملية التنشئة الاجتماعية يتعلم الفرد ضبوابط السلوك. 
وكفه عن الأعمال التى لا يقبلها المجتمع. وتشجيعه على ما 
پرضاہ منھا حتی یکون متوافقاً مع مجتمعه الذی يعيش فيه 
فالضبط الاجتماعى لازم لحفظ الحياة الاجتماعية وضرورى 
لبقاء الانسانء وطبيعة الانسان لا تكون بشرية صالحة الحياة 
الاجتمامية إلا بخضومها لقيود النظم المختلفة التى تهذب 
النفس وتسم بهاء وبذلك يعيش الانسان فى سلام مع غيره من 
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الناس ويكتسب حبهم واحترامهم :٤١(‏ ص .)١١٤‏ 
ويهذ تسبح التنشئة الاجتماعية هي العملية التي تنشا عن 
طريقها ضوأبط دأخلية عند الطفل توجه سلوكه وتحدده وتقیده 
كما تنشىء عذده الاستعداد لمطاوعة الضوايط الاجتماعية 
والحساسية لهاء ويذلك بصبح ألضبط الاجتماعي هو لب عملية 
التنشئة الاجتمامية وهو الظاهرة التى يتميز بها الانسأان عن 
الحيوان :۸١(‏ ص .)٦‏ 
ويتم التعلم الاجتماعى أثلاء مملية التنشئة الاجتمأاعية من 
خلال (المرجع السابق: ص ص ۱۷ - ۱۸): 
١‏ - التعلم المباشر. 
۷ - التعلم غير المباشر ويتم من خلال؛ 
(أ) اللعب 
(ب) التقمص 
(ج) التقليد 
١‏ - لتم Direct learning : pila!‏ 
وذلك من خلال تعليم الكبار الصغار قيما سعينة ترتبط بمكانة 
اجتماعية أى بأدوار اجتماعيةء أو يعلمونهم معاأيير سلوك تحدد 
ما ينبغى عمله وما لا يلبخى عمله؛ وذلك بطريق مبأاشرء حيث 
بكافئون الصسغار على الأعمال المقبولة فى صورة مديح أو ثناء 
عما يجلب اللذة والمتعة الصغار, ويعاقبونهم على الأعمال غير 
lû or‏ 


المرغوب فيها فى صورة ذم أو حرمان أو ضرب. فييتعد الصغار 
عن هذا السلوك, ويذلك فان السلوك الذى يكأفاً يحدث له تدعيم 
وتعززء ولذلك يميل الطقل الى تكراره» بينما ينطفىء السلوك 
الذى لا يدعم ويبتعد الطفل عن تكراره :۸١(‏ ص .)۱۷١‏ 

incidental learning : رشlndا العام خر‎ - ۲ 

وعن طريقه يكتسب الفرد طرق السلوك التى يجدها لدی 
الآخرين قى بيثته ويتعلمها بطريقة غير مقصودة وينم التعلم غير 
المبأاشر من خلال: 

(1)اللعب : فسالطفل يلعب دور الأب أى الأم والطبسيب 
والمدرس.. الخ ومن خلال التنقل فى لعبه بين هذه الأدوأر 
يكتسب ويتعلم الأدوار الاجتماعية المختلفة لكل دورء وقياأم 
الطفل بهذه ألأدوار جميعا واكتسابه المهارات المخظغة المرتبطة 
بألادوأر يساعد على سرعة عملية التنشئة الاجتماعية وعملها 
(المرجع السابق: ص ص ٩۷‏ - ۱۸). 

(ب) ا لتقمص : Identificati011‏ 

يؤکسد سيوارد 56۷3۲١‏ أهمية التقمص فى التعلم 
الاجتمأعى» حيث بتقمص الطفل خلال تنشئته الاجتماعية دور 
ألكبار فى سلوكهم الاجتماعي؛ وتعد عملية التقمص: من أهم 
العمليات التى تعتمد عليها التدشئة الاجتماعية فى اكساب الطفل 
قيمه المختلفة وخاصة قيم والديه (1۷: ص ٠ .)٠١۹‏ 
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(ج) التقليد: وهى أسأس السلوك الاجتماعی» أذ يعتبره ميلر 
ودولارد 0011874 & M11‏ تمط استجابات متعلمة حیٹ 
أن الطفل فی سعیه لخفض دواغعه, واش باع حاأجاته بقلد 
الآخرين؛ والسلوك التقليدى نوعان: 

- التقليد المتعمد المتكافىء: وهو مطأبقة ألطفل بين ستىكه 
وسلوك شخص آخر مع عدم اتباعه الاشارات شى سلوك ذلك 
الآخر (مثال ذلك تعلم الطفل أن يحيى صاحب المتجس المجاور 
لمتزله لأن أباه يضعل ذلك وهنا يستجيب الطفل للاشسارات من 
النمودذج الذى بحنذيه فقط , 

- التقليد التاسخ: الذى يتعلم فيه الطفل سلوكا جديدا! عن 
طريق المحاولة والخطاء مثل ملاحظة سباح ماهر ثم قيأمه 
بالتدريب ليتعلم كيف يقفز ألى ألماء قفزة سليمة. وهنا يستجيب 
الطفل الى جانب الاشارات الى اشارات التشابه والاختلاف 
اللأتجة صن استجاباته هو نفسه ومن اسستجابات النموذج 
المحتذى أيضا :1٤(‏ ص ص .)٤١ :٤١‏ 

مما سبق يتضسح لذا أن التعلم يلعب دورا هاما فى التنشئة 
الاجتماعيةء كما أن عملية التتشئة الاجتماعية حصلة عمليات 
متعددة» وتعتبر عملية التعلم الاجتماعى لأنماط السلوك 
الاجتماعى أهم تلك العمليات حيث يكتسب مذها الطفل عادات 
وتقاليد وقيم مجتمعه حتى يصطبغ فهمه وادرأكه العالم الخأرجى 
Owed‏ 


ألمحيط به بأدراك هذا المجشممع» وحتى يقسر خبرأته في اطار 
ذلك الادراك :4۸١(‏ ص .)١١۹‏ 

ومن المفاهيم الأخرى للتنشئة الاجتماعية أنها عملية تحويل 
الکائن البیولوجی الى کائن اچتماعی» فیرى سيد عشثمان أن 
الکائن ¥انسانی الذی يبقی زمذا معلوماً فى رحم الام البيولوجى 
يخرج ليتطقفه «رحم الجماعة» زمنا أطول حيث يتذاأوله بالتشكيل 
والتطوير الاجتماعی مما فعل به «الرحم البیولوچی» فی تشكيله 
وتطويره العضوى :٦٤(‏ ص )1١‏ فعن طريق التششئة الاجتمأعية 
يتحول الكائن الانسانی من كائن تغلب عليه حاجات عضسوبة 
بيولوجية الأصلء الى كائن تغلب عليه حاجات ودوافع من نوع 
جدید دات طابع اجتماعی (۸۱: ص ١؟)‏ آى أنها تحول الغرد 
من طفل یعتمد علی غیره متمرکز حول ذاته لا یهدف فی حياته 
إلا الى اشباع حاجاته الفسيولوجية ولا يستطيم أرجاء حاجاته 
حين يشعر بالدافع الى الاشباع» الى فرد ناضج يدرك مصعنى 
المسشوليةء ويستطيع أن يتحملها » ويعرف معنى الفردية 
والاستقلال؛ شرد يسنك معتمداً على ذأته اعتمادا شسيياء فرد لا 
يخضع فى سلوكه الى حاأجاته الفسيولوجيةء قرد يستطيع أن 
یضبط انفعالاته ویتحکم فی اشباع حاجاته» فیشبع ما يسمع له 
المجتمع باشباعهاء ويرجىء اشباع تلك الحاجات التى يقتضى 
السوقف ارجاعهاء ويقسع تاك الحاجات التى يرفض المجتمم 
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أشباعهاء ويدرك قيم المجتمع ومعاييره على المستوي المعرفى 
والائفعسالی فیاشزم بها؛ فسرد يستطيم أن بنشیء العلاقات 
الاجتصاعية المشبعة مع غيرهء فيستمتع ويتمتع بها الغيرء (۷ء: 
ص ص ۷۷ : ۷۸), 

ومن المفاهيم التى تدل أيضا على التنشئة الاجتماعية 
مصطلح التثقف 140٥۲17121101‏ وهی يدل على العمليات التى 
بها يتعلم الطفل الأتماط السلوكية التى تميز ثقافة مجتمعه عن 
ثقافة المجتمعات الأخرى» ومنها أيضا مقهوم الائدماج 
أ لاجتماعی ٥1111۲۵110۸‏ ٤ش‏ وهی يدل على احتواء الشخص 
لأفكار وممأرسات ومعايير وقيم المجتمم الذى يعيش فى إطأره 
ولكن بالرغم من هور مثل تلك المفاهيم البديلة إلا أنها لا تعدو 
أن تكون مفاهيم جانيية أو هأمصشية؛ ولا ترقى الى مستوى 
مفهوم التنشئة الاجتماعية فى خصويته وأصالته :٠۷(‏ ص 
{ok‏ 

نستخلصس مما سبق أن التنشئة الاجتماعية عملية تعلم قائم 
على التشاعل الاجتماعی بقصد اکساب الفرد» طفلا أى رأشدا؛ 
سلوكا ومعايير وقيما تجعل من الممكن له مساأيرة جماعتهء کما 
تكسبه السلوك المشاسب لأدوار أجتماعية معيثة ولتوقعات أعضاأء 
جماعته؛ كما تقصد ألى أيجاد شوابط دأخلية ألسلوك وأستعداد 
. لمطاوعة الضوأبط الاجتماعية الخأارجية :١۲(‏ ص ۲۷۲). 
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وتم لتد دة أ لاجستمصاعية عن طرق الاسر لمو سات 
التطيمية. وسائل الاعلام. المؤسسات الرياضيةء والمؤسسات 
ألديذية :۸١(‏ ص .)٠*١‏ 


آولا : اأآسرة وألعدوان : 

على الرغم من تعدد مؤسسات التنشئة الاجتماعة إلا أثنا لا 
نكون مخطئين اذا قلنا إن كفة الأسرة ترجچح الموسسات 
الأخرى كلهأ مجتمعة فيما تغرسه فى الطفل, بأعمتبارها 
الجماعة الانسائية الأرلى التى يتعامل معها الطفل ويعيش فيا 
السنوات التشكيلية الأرلى من عمره :۸١(‏ ص س ۸٤1‏ - د۸). 

فالأسرة هى الجماعة المرجعية؛ أى الجماعة الأولى التى 
يعتمد الطفل على قيمها ومعابيرها وطرق عملها عند تقيييمه 
أسلوكه (المرجع السابق ص )٥۹‏ كما أنها ألمدرسة الأساسية 
لکل طفل» لان ما يتعلمه غیها يبقی معه طول حياته وعن طريقها 
يكشسب قيمه الاجتماعية ومعاییر سلوکه ویکتسب ضمیره الآمر 
الذاهی الذى يثيبه على خير ما يقوم به ويعاقبه على شر ما 
يقترفهء لهذا تعد الأسرة بلا منازع الجماعة الأولية التى تكسب 
الذشء الجدد خصسائصه الاجتماعية الأساسيةء أي أثها الوسدلة 
الرئيسية للتنشئة الاجتماعية (1۷: ص ۱۸۷) ومأزالت الأسرة 
فى علاقتها بمتغيرات شخصية الأبناء تحتل مركز الصدارة قى 
CT ead‏ 


الأبحاث النفسية حيث تتنوع بؤرة الاهتمام من دراسة العلاقة 
الثنائية بين الأم والطفل ومحصلات هذه العلاقة كما أوضسح 
عرض مارتن 14۲۲1١۸‏ المستفيض للدراسات فى هذا المجال, 
ألى دراسة العلاقة الثثائية بين الأب والطفل ومسحصلاتهاء الى 
التركبر فى الشترة ألأخيرة على الفروق ألضردية فى متغيرات 
شخصية الأبذاء وفقا لتنوع الخبرات التي يهيئها الجى النفسي 
للأسرة والشبكة الاجتماعية التى ينمو الطفل فى اطأرها وألتى 
تمثل وأقعا اجتماعيا متغيرا بالنسبة لكل طفل ([أنظر : ۸ه). 

فالأسرة هى الوحدة الاجتماعية ألأولي ألتى نشا فيها ألطفل 
ويتعامل مع أعضسأئهاء وهي الحضن الاجتمأاعى الذي تنم فيه 
بذور الشخصية الانسانية وتوضع فيه أصسول التطبسيع 
ألاجتماعی» بل وتنسى ضيه بحق كما ذهب «كولى» الطبيعة 
الائسانية للانسانء وكسا يتشكل الىجود البيولوجى أأجنين فى 
رحم ألأم فكذلك يتشكل الىجود الاجستماعى الطفل فى رحم 
الأسرة :1٤(‏ ص .)١١‏ 

ويؤكد كثير من الباحثين فى مجال رعاية الطفولةء أن نوع 
العلاقة بالو| لدين تحدد طريق انتقال الطغفل اأسوي من اأعتماده 
المطلق على غيره الى الإستقلال المتزايد والقدرة على اقأمة 
العلاقات السوية بالموضوعات الخارجيةء وأن الحب ألذى يمنحه 
الأبوان لطفلهما يعد فى حياة الطفل غذاء ضروريا فى لصو 
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النفسى؛ وهذا الغذاء ا يقل أهمية عن غذائه الجسسدى» وإن 
أشباع حاجاته الطفلية الاولية يساعده على التقدم اأى مراحل 
الثمو الإالية؛ وعلى العكس فان ألحرمان من ألاشبأع ینمی لدی 
الطفل شعيرا بعدم الأمن والاحباط مما يساعد على تمو 
الشسعور العدأئى العالم من حوله بل وپسشجيب فى رشده 
استجابات مرضية تتخذ صورا متعددة: أما الالنسحاب هن 
العالم والسالبية وإما العتف والعدوان السافرأان .)۸١(‏ 

رالشخصيات المدوانية نشات فى بيئات لا تجد فيها العطف 
والحب ولا ضابطا لسلوکهم ودائما مأ يشعرون بأنهم کانوا غير 
مرغوب قيهم فى بيئتهم الأسريةء شجمي مهم لم يضبروا قط 
الشعور بالأمن والاطمئنان فى معظم مراحل حياتهم ويالتالى لم 
يعرفوا معذى التضحية والسمى بالأخلاق. مما جعلهم ينحدرون 
الى مثل هذا المستوى المتدنى الذى نراه فى سلوكهم من ميول 
عدوأانية وضعف الضمير وا أشعور بالئرجسية وفقدان القدرة على 
التكيف الناجح»ء يسيلون الى أتحاذ موأقف عدائية كما يميلون 
الى أستغلال ألآخرين والى الحأق الضرر بهم؛ فقد حدث تعطل 
وشل فى نموهم الانفعالى فى اقامة علاقة اجتماعية سوية نتيجة 
الاتجاهات السلبية نحو السجتمع التي يحملونها من طفولتهم 
بسبب النيذ والانفصال والتصد ع داخل أسرهم المريضة التى 
عاشوا غىي ظلها (المرجع السابق) ويحضرذنا هذا قول مصطفى 
Ow. O‏ 


زيور: «إنه لا يوىجد فى حقيقة الأسر أطفال مشكلون ونما يوجد 
آباء مشکلون فحسب» (۳). 

فجميع الشخصيات العدوانية يتميزون باالامبالاة وعدم 
الاهتمام إطلاقاً بمشاعر الآخرين وا لأناثية والميل الى الاستياد. 
على ما یریدون فى الحال بصرف النظر عن حاچات أو حقوق 
الآخرينء وهذا نتأج لما تعرضئا له فى حياتهم الأولى داخل 
أسرهم التى يعوزها الحب المقيقى. ونتيجة لأبنيتهم النفسية 
الضعيغة التى جعلتهم قابلو) الفشل فى حب آسرهم بعداء شديد 
للمجتمم بأسره }^{ 

على أن بعض الناس قد بظهر عدوانه هذا بشکل جريىء 
وأالبعض الآخر يظهره بطريقة ملتوية غير مباشرةء كما أن 
البعض قد يصاحب عدوانه غضب وثورة وشعور بعدم الارتياح؛ 
وألبعض الاآخر قد يیعتدی بدون انفعال أو اضمطراب» ببرود 
ظأهر؛ ويظهر هذا التعقد والتغاير فى السلوك العدوانى عثفد 
الكبير الطرق المتعددة التى كان يعامل بها أثناء عملية التذشئة 
الاجتماعة التي می بها وقت أن كان طفلا غير (۹۲: ص 


(e 
:۸٠-( ويكتسب الطفل الميل للعدوان من بيئته للأسباب الاتية:‎ 
(۹۲ ص‎ 


(أ) أن بشعر الطغل مذ صغره بآنه غير مرغوب فيه من 
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والده وأنه فى جى عدائى بالنسبة لمعاملة وألديه له. 

(ب) يسود الحياة المنزلية شجار دائم بين ازوج والزوىجة 
على مرآ من الطقل, ۰ 

(ج) كل مسا يسيط بالطفل من ظروف ببشية بوحى اليه 
بالقسوة والغيرة وحب الانتقام. 

وتؤيد الأيحاث الفكرة القائلة بأن ألآباء العدوأنيين لهم أبناأء 
عدوأنيون وأن الأطغال الجانحين فى القسوة غالبا مأ يأتون من 
عائلات تميل الى القسوة والنظام الصارم» والمجتمعات التى 
تلجاً الى الشدة وأالى اجراءات نثبر القلق نجد فيها ارتفاعا فى 
معدل الجريمة عن المجتمعات التي لا تلجاً ألى هذه الوسائل 
:٤٥(‏ س .)٥١۵‏ 

كما يلعب الآياء دور كبيراً فى اكتساب الأطفال السلوك 
العدواتى من خلال محاكاة الأبذاء للاستجابات العدواتية التى 
تصدر عن الآباء» فالطفل الذی یشاهد باه یحطم کل شىء حوله 
عندها ينتابه الفضب؛ يقوم بتقليد هذا السلوك العدوانى» ولقد 
ثبت بالشسعل أن الأسرة التى يوجد بها أطفال مسشكون من 
النأحية العدوانية يزداد فيها السلوك العدوانى من تاحية جميم 
أفرادها بدرجة أكبر بكثير من الأسرة العادية التى ا ىجد فيها 
أطفال مشكلون من الناحية العدوانية :۱۱٩(‏ ص ۲۹۱). 

ويعتقد باورا 8813118 أن لاء الذين يتسمون بالغاظة 
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وأالقسوة مع أبنأئهم يتعلم أبناؤهم السلوك العدوانيء كما توصل 
أيضا الى أن الآہاء الذين اوا يشسجعون أبثامهم على 
المشاجرات مع الآخرين. وعلى الانتقام ممن يعتدى عليهم؛ 
والحصول على مطألبهم بالقوة والعنف. كانت درجة العمدوانيه 
ديهم كبر من درجة العدوأنية عند الآباء ألذين لح يكونو 
يشجعون أبنامهم على السلوك المدوانى بأى شكل من الأشكال؛ 
وشی نفس الوقت وجد أن القروق بين متوسط درجات العدوان 
لدى أبناء الآباء العدوانيين وأيذاء الآباء غير العدوانیین كانت 
فروقا دالة لصالح أبذاء العدوانيين .)١١(‏ 

وهذاك العديد من الدراسات التى تؤكد وجود ارتباط موجب 
بين أساليب التنشئة الاجتماعية وبين درجة المعدوائية عند 
الأيناء. فأصحاب نطرية التحليل النفشسی يرون أنه كلما كانت 
ممادة التتشئة األاحتماعبة محبطة الطغفل؛ زادت شدة الدوأفع 
العدواثية لديه وأظهر العديد من الدراسات أن الميل العدوان 
يرتبط ارتباطا موجبا ببعض عوأمل التنشئة الاجتماعية مثل نبذ 
الوالى للطةل أو المبالغة فى حمايته» ففى دراسة قام بها 
P2‏ على السلوك العسدوانى عند الأبناء وعلاقسته ببسعض 
المتغيرات توصل الى وجود علاقة بين عدوانية الأبتاء وما 
تعرضسو! له من نبذ من قبل الوالدین؛ وفی دراسات ک 36218 
Carlsmith, Konradt‏ توصلیا الی وجود ارتباط یچب 
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بين عدوانية الأبناء ودرجة العنف أو القسوة التى عاملهم بها 
الآباء إی الأمهات (انظر .)۲١‏ فالأطفال الذين يتعرضون لرفض 
الواكدين ويميشون علاقات بأاردة وغير مشبعة يميلون فيما بعد 
الى الظهور بالمظهر العدوانی (۷: ص ۸۷). 

وتشسيس مديحة مشصور الى أن ألأبناء عندما يدركون أن 
الوالدين رأفضان نابذان لهم ولا يشساأركانهم أنشطتهم أو 
يشعرون أنهما ليسا في مستوی توقعاتهم أو آذهم غير مرغوب 
فيهم» فان هؤلاء الأبناء يميلون الى العدوان (انظر ۲۷: ص ١؟)‏ 
کمسا شار جو ورویرت ۸058۲٤‏ & 0ل من أن الطغل الذى 
يتلقى القليل من التقبل والمرفوض بصفة خاصة داخل الأسرة 
يميل الى القيام بالسلوكيات العدوائية :١۲١(‏ ص ۸هد). 

وكذلك دلت الدراسات على أن القوة فى عقاب الأطفال على 
عدوانهم فی المذزل يرتبط ارتباطا موجبا بمقدار ما يہديه 
الأطفال من عدوان فى خيالاتهم وأوهاسهم (الفانتازيا)»؛ ومعثى 
هذا أن الأطفال الذين يشتد أبازؤهم فى مقابهم على اعتداءاتهم 
يزداد عندهم العدوان فى ألعابهم الوهمية بالدمى والعرأئس وما 
اليها :٥۷(‏ ص )٠١‏ ويشير كونجر وآخرون الى أن أطفال الأسر 
ذات الاحباط والعقاب الزائد کانوا يظهرون قدر! کی وأشد من 
التعبيرات العدوانية فى اللعب بالعرأئس من الأطفال الذين 
ينتمون ألى أسر لا تحبط أو تعأقب أطفالها بدرجة عالية :۸٤(‏ 
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ص ۵۹؟). 

مهناك من الأدلة ما ييرهن على أن عقاب الوالدين للعدوان ا 
يؤدى إلى اقتلاعهء أو التقايل منهء إذ يبدى أن الوالد الذى 
يستخدمالعقاب البدنى انما يجعل من نقسه قدوة أو نموذجا 
عدوانيا يقلده الطفل. ولقد اتضح من لعب الأطفال بالدمى وغير 
ذلك من أثوا ع اللعب الايهامى أن هناك أرتبأطا بين العقاب 
الشديد من ذاحيةء ووجود درجة عالية من الاستجابات السوانية 
عند الطفل أختاء ثئك الألماب من ناحية أخری :١١(‏ ص ٤۹؟).‏ 

كما أظهرت الدراسات أن الكبأر عادة ما يكونون مثالا أي 
مثلا عليا بالنسبة لطفلء فاذا کان سنوكهم عدوانيا كان سلوك 
الطفل أيضسا عدوانياء كما أن الأب يؤثر في نزعة الطفل نذحى 
العدوان أكثر من الام فقد وجد أن الأطفال الذين تعود آباؤهم 
التفيب كثيرا عن المنزل يظهرون عدوانا أقل؛ كذلك لىحظ وجود 
نسبة أكبر من السلوك العدوانى بين أطفال الطبقات الاجتماعية 
الدنيا 285[ع-1ع [0۷W‏ من زملائهم من أبناء الطبقة المتوىسطة 
Middl] e-class‏ وذاك نظطرا لیجوڊ اتجأه متسامح نسبي نحو 
العدوان عند أيذاء الطبقات الوسطىء وعلى الرغم من التركيز 
على الآباء كمشال للأيذاء إلا أن الملاحظة اليومية تدلنا على 
امكان تقليد الطفل لكشي من الكبار فى ألبيئة التي يعيش فى 
كنفهاء فالاخوة والاخوات والأصدقاء والزملاء والكبار عامة يمكن 
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اتخاأذهم مشلا عليا ويد أنه كلما زاد تعرض أالأطفل أموأقف 
عدواثية من الآخرين أو مشاهدة السدوان كلما زاد أظهاره مث 
هذا السلوك (۷۰: ص ص .)۳٦٦١ ~- ٣٣۰١‏ فالطفل یحاکی عدوان 
الكبار فى عائلته لأنهم مرآته فهى ا يخترع الأساليب العدوانية 
ولكنه ينقلها من مصأدر أخر مثل المقربين اليه فى سنوأات نموه 
الأولی :٤١(‏ ص ۱۹۸) كما يحاول بعض الآباه صدا تعليم 
أولادهم ~ وخاصة الذكور - العدوان للدقاع عن أنفسهم أمام 
الغير. أو ليكوتواً رجالا فى المستقبلء كما أن سلوك الوا لدين 
العادى لوقف المثأزعات بين الأطفال ريما يسهم بطريقة مباشرة 
فى تثمية العدوان عند الأطفالء شالوالدان النذان يستضخدمان 
العقاب الجسمى بطريقة شاذة وغير متسسقة أمسيل لان يكون 
أطفالهم عدراٹیین (۲۰ ص ص ,)۱٩۹٤ - ۹٩۹۳‏ 
وعلی أ حال فالاستجابات العدوانية عثد الطفل تظهر كرد 
قعل للمواقف ألاحيأطية أو موأقف التنافس المتعددة التى لابد 
أن يسر يهاء ولا يمكن تفاديها بين الاخوة أى الأتراب, ققد 
يتذافس الاخوة مشلا على اجتذاب حب الأبوين وأهتماأمهما قاذ 
ما بدا #حدهما أن الآخر قد حصل على مزایا أ امتبازات أكثر 
مما حصل عليه هى فقد ينقلب عليه غاضبا منتقماء كذلك يثير 
الشعور بالاحباط عند الطفل: الالترامات العديدة التى يشرضها 
عليه ألوالدأن نتجة أنموه؛ فالزام الطفل مثلا بعدم الحركة أ پأن 
Tw ÛJ‏ 


پلېس ملابسه بنفسه أو بأن يريط بنفسه رياط الحذاء كل ذإك 

قد يشير عضب الطفل الذى تعود أن يقوم أبوأه بأدأء كل هذه ٠‏ 
الأعمال تياية عذهء ثم تشخليا عنه مرة واحدة؛ وسعفيى ذلك زادة 
شعور الطغل بالاحباط وزيادة أحتمال دخوله فى مواقف عدوانية 
مع اخوته أو أترابه في الضارج أى غير ذلك وعلى أسساس نوع 
المعاملة التى يعامل بها الطفل فى مثل هذه الموأقف يتوقف نمو 
شخصبته وتكيفه الاجتماعى مستقبلاء فأحبانا ما يقف الأبوأان 
موقفا لا سامح فيه أزأء عدوأن الأطفالء وأحيانا مأ بوقعان 
العقاب على الصغير وأحيانا أخرى يوقعان على الكبير وأحيانا 
طى الاثنين معاء كذلك قد يعامل الطفل بشدة اذا اعتدى على 
أخواتهء ويشىء من التساهل اذأ اعتدى على طفل من الخارج» 
وأحيانا ينصر في عدوانه وأحيانا أخرى يعاقب أشد الحقاب 
حتی اذا كان معتدى عليه وهكذا أمثلة كثيرة ونماذج مختلفة من 
التفاعل بين الطفل والسلطة الأبوية وسا بيترتب على مثل هذا 
التفاعل من نتائج (۱۲: ص ص ٠۴١‏ - ۱۳۷ فقد اكتشف 
سير 58418 أن الأطفال ذوى العسدوأنية الطاهرة غالبا ما 
يكوذون من أسر يسود فيها التسامح بشسان القواعد الحاكمة 
العدوانيةء ولكن العقويات المفروضة فيها على ألطفل النشيط فى 
عدوائيته شديدةء وعلى العكس فان الأطفال ألأقل عدوانية كانت 
تواجههم قواعد شذديدة خد العدوان تعمل على منحهء فلكن 
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ويسائل التعامل معه غير عقابيةء ويبدى أن القواعد المتسامحة 
تسهم فى زيادة عدوانية الطفل أكثر مما تفعل العقويات 
الصارمة (۸ :؛ ص )٤١‏ کما وجد سیرن 5831۲8 وصاکوبی 
Macey‏ وليفين 16۷11 أن التساأمح الشديد عند تعدى 
'الأطفل يتسبب قى تصعيد عدوانه (عند التسامح بتدعيمهة وعند 
العقاب بتبریره) :٤١(‏ ص 4«( 

وغثاك دراسات أخری آثبتت ت أن التسامم الزائ عند ألآبأء 

مع الأبشساء وعدم معاقبتهم على سلوكهم العدوانى يجعل 
درجة العدوأن ترتفع عند الأبثأءء ومن أهم هذه الدراسسات 
دراسة 1ھ e٤‏ اaععمگ‏ ودراسة 008 & M]00s‏ ودراسة 
Bandura‏ ور êy NNeatherlintOon wl‏ توھیلست دە 
الدراسات الى أنه توجد ثلاثة أتمساط سلوكية من العسلاقات 
الوالدية مع الأبثاء وهى: نمط التبذ الوالدى» والنمط الذي يخلب 
عليه الدقء والحماية. والتمط المتقلب ما بين الحماية والسيطرة 
والنبذ. ووجدها أن الأطفال الذين يحصلون على فرصة الاعتمأد 
على أنشسهم يرتفع لديهم-السلوك الاستقلالى وينشفض لديهم 
السلوك العدياني (انغل : ١؟).‏ 

وتذكر ليلى عبد العظيم أن أسلوب التربية للأطفال العدوانيين 
يتميبز بالقسوة والشدة المتناهية والمعارضة أرغبات الطفل 
والمنع وألقهر والاجبار وتحميل الطفل من المسئوليات أكثر مما 
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يجتمل ومماً يطيق (انظر: ۷؟) كما أشأارت دراسة سسوشاين 
Suchen‏ أن العدوانية لدی الأطفال ترتبط ايجابيا بشدة 
القسوة فى العقاب والرفض وعدم التقبل وعدم الرضا من جانب 
الام عن السلوكيات التى تصدر من الأبناء .)٠٤٥(‏ 

ويعتقد جابر عيد الحميد أن العقاب الذى يقوم به ممثل 
السلطة مثل الأب أو الأم أو المعلمء كثيرا ما يؤدى الى كف 
التعبير المباشر عن العدوان عند الأطفال وذلك فى أثناء توأجد 
المعاقب, وکثيرا ما يودي العقاب االشديد الى مقدار آكبر من 
السلوك العدوانی الڈى يتم توجيهه الى موضسسوعات أخرى فى 
غيبة المعاقب (انظر : .)۴١‏ 

كما أن العقاب الذى يقوم به الآباء يكشف الطفل عن أسلوب 
للتعامل هی عدوانی فى طبيعته؛ ومن ثم بقف ألاباء بأسلويهم 
هذا كقدوات عدوانية يحاكيها أبناؤهم؛ وهذ؛ ما أوضسحه باندورا 
فى نظرته فى التعلم الاجتماعى أبان تقريره بأن التعصرض ` 
اقدوات عدوانية يستجلب فى الأغلب مسحاكاة لها من جانب 
الأطغفال :٤١(‏ ص ١١؟).‏ 

كما آظهرت الدرأسات أن الحمماية الزائدة وأ لاهمال من 
جاثب الوالدين أف أحدهما له علااقة موجبة بالسلوك العدوأانى عند 
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الأطفال» فلقد أشارت دراسة ليلى عبد العظيم أن الأطفال 
العدوانيين يتحدرون من أسر تتسم فيها الأمهات بالتسيب 
(انظر: ۷؟) كسما أشسأارت درأاسة جروم 110۳1 الى أن 
الاتجاهات المتسمة بالحماية الزائدة من جاب الأمهات ذحى 
أبتائهن لها علاقة بالسلوك العدوانى لديهم )۱١۹۸(‏ كما أوضسحمت 
الدراسات ارتباط السوك العدواثى ايجابيا بأسلوب عدم الاتساق 
والڈی فی ظله قد سمح لطفل باصدار استجابات عدوانية فى 
موقف صصین ولا یسمح له بها فی موقف آخر آو قد تسمح له 
الام بها ولا يسمح بها الآب» وهذا الأسلوب يمثل متاخا ملائما 
تماما للسلوك العدوأنى» وكما يقول ميوسن 5118881 فان 
اسلوب عدم الاتساق يؤدى لمشاعر الاحبأط وأالحيرة عند 
الأطفالء حيث لا يستطبعون فشي ظله اأتمييز بين ما غو مقبول 
وما هو حير مقبولء كما أن هذا الأسلوپ يعد ألى جاب ذلك 
> بمشابة الموافقة النسبية على السلوك حينا حتى وإن كان هخاك 
اعترأض عليه حينا أخر, أو موافقة أحد الأبوين عليه حتى وإن 
أعترض عليه الآخرء يترجمه الطفل على أنه بمثابة درجة من 
درجات السماح بهذا السلوك ولذا تتولد العدواثية بدرجة أكبر 
فی سياق عدم الاتساق (انظر: :٤٤١‏ ص ص ۲۲۰ - ١۲؟).‏ 
وتخلص مما سبق أنه كلما كانت البيئة الأسرية أكثر احياطا ' 
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اأطفل زاد عنده الداغم الى العدوان, كما أن أساليب التنشئة 
الأسرية المتمثة فى الرفض الوالدى والعقاب والحماية الزائدة 
والتسامح الزائد والتشدد وعدم الاتقساق.. لها علاقة بالسلوك 
العدوائى عثد اأطفل. 


تاتيا : وسائل الاعلام والعدوأن: 

تلعب وسائل الاعلام دورأ واضما فى عملية التنشئة 
الاجتماعية ويتأتى دورها هذا من خلال أمكائية تأثيرها على 
سلوك الأفرادء وسن امكانية تشكيلها منظور الفرد عن بيشته 
ومنظوره عن نفسه ٤۲(‏ - ص ۱۸۲). 

وهئاك نى مان من التأثيرات التي تحدثها وسائل الاعلام قى 

السلوك الانسائی: (۲۷: ص ص۰۰٠‏ - .)٠١١‏ 
١ ٠‏ - التاثير المتعاصرلوسائلالاعلام: ويحدث للافراد 
الراشدين وهم فى مرحلة البلوغ والنضج؛ أو بعد عبورهم مرحلة 
الطفولةء والتأثير فى هذه المرحلة الممرية يتم بالتفاعل بين 
ششصية الفرد الذى يتعرض للرسالة الاعلامية والرسالة 
الاعلامية ذاتهاء والتاثيرات الأساسية لوسائل الاعلام فى التاثير 
المتعاصر هى تاثيرها فى الجاثب المعرفی عند الفرد أى 
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اعطاؤه معلومات جديدة تختلف عن معلوماته السابقة؛ وتخيير أف 
تعديل أو خلق مسورة ذهئية عنده عن الأحداث أو المواقف أو 
الدول ى الاشخاص,» ويحدث تاثير الرسالة الاعلامية اذا كان 
مضمونها يتفق مع بعض جوأنب شخصيته ودوأفعه وقيمه؛ ولذاك 
قان الرايطة الأساسية بين مضمون الرسالة الاعلامية والسلواك 
الاجتماعى للشخص الراشد تصاغ من خلال التشاعل بين 
المعلومات المنقولة من جهة وبين العمليات المعرفة عند الفرد 
الراشد وشخصيته بصفة عأمة من جهة أخرى» وهذا يعنى أن 
استجابة الأفراد لهذه الرسالة تختلف من فرد الى آخر (المرجع 
السأبق). ) 

-التساثير الإنمائى أوسائل الإعلام: وهو الذى يهتم 
بدراسة أثر وسائل الاعسلام فى سلوك الأطفال خلال مراحل 
نموهم منذ الطفولة وحتى البلوغ. (المرجع السابق). 

ومن بين وسسائل الاعلام الهامة وخاصة للصامة جسهأاز 
الليفزيون فهى من أكثر الىسائل انتشارا لوجوده لدى كل 
أسرة؛ كما أن عدد ساعات المشاهدة له فى ازدياد مطرد :٤١(‏ 
ص )۱۸١‏ وقی هذا المسجسال یذکر وتی W٤‏ (۱۶۹) آن 
التليفزيون هى أكثر النشاطات أخذا لأرقات الأطفال وهتاك زيادة 
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مطردة فى الوقت المخصص أمشاهدة برامجه اعتبارا من عمر 
ثلاث سنوات وصستى يدخل الطفل الصدرسة قى المسادسة من 
عمره. ([اثظر: ۹۲). 

ولقد أصبح التليشزيون مكانة متميزة بين وسائل الاعلامء 
فكاسرت الدراساأت واأبسحصوث حقو مسدى تأثيره فى السلوك 
الانسانى» وهناك عدد من العوأمل التى تجعل التليفريون هذه 
المكانةء والتي تجعلنا نركز على التليغزون فقط دون وسال 
الاعلام الأخری؛ من هذه العوامل ما یاتی (۳۳: ص ص :٠١۳‏ 
0( 
١‏ --التلغزيون له دور فى عملية التنشئة الاجتماعية الطفل؛ 

أصبح لاتليفزيون دور فى عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال 
وذلك بنقل عادات وقيم وتقائيد المجتمع الى الأطغأل فى الأسرة. 
ولقد ساهم الوألدان فى أن يكتسب التليغزيون هذه المكانة بين 
أفراد الأسرة فلق قلت عدد الساعات التى يقضيها الوالدان مع 
أملفالهماء ويعد أن كان الطفل ينام على حكایات وقصص الأم أو 
الجدةء أصبح ینام وهی يشاهد التلیفزیون وپرامجه التی تحمل له 
غالبا هيما وعادات وتقاليد لا تستطيمع الأسرة التحكم فى 
مضسمونها ولا فى مشاهدة الأطفال لهاء بل إن يعض الاسر 
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يحت على وعى بذلك, بل وتشجعهء فف دراسة آجریت فى 
الكويت اتضح فيها أن ١ر‏ ؟ا/ من أغراد عينة البحث وهم من 
آباء وأمهات الأطفال الذين يشساهدون التليسضزيون بانتظام › 
ير#بون فى أن يشاهد أطفالهم بعخض برامج التليفزيون لأنها 
تكسب الطفل العادات والقيم المرغوبة . كما اقترح معظم أشراد 
العينة من الآباء والامهات (٣ر٤۸/)‏ انتاج برامج خاصة للأطفال 
فى مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية (۲ - ٦‏ سنوات) تتوافر 
بھا بعض الأصفات منها:؛ أن تنمی مهارات وعادأت واتجاهات 
سليمة (۳ر۱۹) (1). 

- التليفزيون أدا ة مسلية فى متناول يد الملفل: 

فضلا عن أن التليغزيون وسيلة شيقة للتسلية, فانه كجهاأن 
کهريائی سهل الاستعمال؛ فيمكن ألطفل فى عمر سنتين ونصف 
أو ثلاث سنوات آن يجعله يعمل ثم يجس لیشاهده دون مساعدة 
من أحد من الكبارء غضسلاا عن آن الجهاز متوفشر فى المنزل ولا 
يمتاج الطفل الى الذهاب إليه خارج المثزل بمصأاحبة أحسد 
الكبأار كالسينماء كما أن التليفزيون وسيلة متوفرة أمام الطقل 
فى جميع أوقأت اليومء كما أن البرامج القيفزيونية لا تحتاج الى 
معرفة القراءة مثل المجلات والصحفق, ولذلك يبدا الأطفال قى 
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الانتباء والالتشات له مثذ بداية ادراکكهم أأصوت وا لصررة {TY)‏ 

“٣‏ یجذب التيفزيون أنتبا هأ أطفل: 

يتميز التليفزيون عن وسائل الاعلام الأخري بأن برأمجه 
تجذب انتباه الأطفال فى الأعمار المختلفة, وذلك لعوامل جذب 
الانتباه التى تصساحب البرامج مثل: الموسيقى والالران 
والأشكال الجذابةء والتى تستعين بها البرامج عادة بالإضافة 
الى ألفة الأطفال بالمذيعين ومقدمى البرامج لتكرار مشاهدتهم 
مع البرامج الشيقة. (المرجم السابق). 

٤‏ - يقضى الأطلفا ل فترة طويلة يو ميا أمام جهاز التليفزيون: 

من العوامل الرئيسية التى تساعد على أن يكون التليفزيون 
تأثير فى سلوك الأطفال وتجعل الطفل يقضى وقتا طويلا أمام 
جهاز التليفزيون ؛ مذها ما يرجع ألى برأمج التليقزيون, ومنها ما 
يرجم الى حاجة الطفل ذاتهء مثل حاجته الى المثيرات ومنها ما 
يرجم الى ظروف الأسرة فى الحياة الحديثة (المرجع نفسه). 

ففى دراسة أجريت فى الكريت على مينة من الأسر الكوبتية. 
وكان بها أحد الأسئلة عن متوسط عدد الساعات الأتى بقضسيها 
أطفال هذه الأسر فى مشأهدة التليفزيون. اتضسح من الاجابة 
على السؤال أن الأطفال يقضون ساعتين وريم تقريبا أمام 
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التليفزيرن يوميأ طوال أيأم الاسبوع مأ عدا يوم الجمعة فيزدأد 
مشوسط عدد اعات المشاهدة الى اث ساعات وخلث تقريباء 
وذلك بالنسبة للأطفال من عمر سنتين حتي ست ستوات .)1١(‏ 
وفی درأسة آجريت فى مصر على عينة من أبناء ألأسر التي 
تملك جهاز تليغزيون تتراوح أعمارهم من ۸ - ١۸‏ سثةء أتضح 
أن حوألى ٠٤‏ من أقرأد العيئة يشاهدون التليفزيون أمدة سأعة 
على الأقل فى اليوم أثذاء شهور الدرأسة بالمدارس» أما خلال 
العطلات الدراسة قاتضسح أن ٤ر4‏ من الأبناء يشاهدون 
التليفزيون ساعة على الأقل يوميا .)٤۹(‏ أما لى انتقلنا الى خارج 
العالم السربىء» أوجدنا أن متوسط عدد السأعات اليومية يزداد 
بشکل ملحوظ؛ فف دراسة أجریت فى أمريكا أتضسح أن لوقت 
الذى بقضسيه الأطفال أسام الليفزيون في ازديأاد مستمر مذذ 
الستينات من هذا القرن» فاتضح بمقارنة ۹۹۷۰ - ۱۹۷٩‏ أن 
متىسط عدد الساعات التى يعمل أثناعها التليغزيون فى المنزل 
أزدأدت من ٥را‏ ساعة يوميا سنة ۹۹۷١‏ الى ۸را ساعة يوميا 
سنة ١۱۹۷ء‏ وذكر بعض أفراد عيذة الدراسة أن التليفزيون يعمل 
على الاق ١‏ سساعساأت في اليسوم» وفى بعض الأسسر يعمل 
التليفزيون فى المنزل معظم فترة بعد الظهر وخلال فترة الحشاء 
ومعظم المساء. كما اتضح من دراسة أجريت فى امريكا عام 
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۹ أن الطفل الذي صمره من ٦ - ٥‏ سنوات يقضسی أصام 
التليفزيون أريع ساعات يوميا (۴۹). 

وأفضل تعليق على طول الوقت الذى يقضيه الأطفال أمام 
جهاز التليفزيون ذلك التعليق الذي قاله أحد الباحثين حين قال؛ 
«عندصسا يسين دخول الطفل الحضسانة يكون قد قضى فعلا 
ساعات عديدة يتعلم عن العالم أمام جهاز التيفزيون أكثر مما 
سيقضى فى قاعة المحاضرات بالطية للحصول على الشهادة 
ألجامعية ويعلى درجة الماجستير .)٠١١(‏ 

٥‏ -ازدياد الاقبال على مشاهدة التليفزيون وانخفاض 
الاقبال على وسائل الاعلام الأخرى: 

على الرغم من ازدياد اقبال الأطفال على مشاهدة التليفزيون. 
نجد فى مقايله انهفأاضا فى الاقبال على وسائل الاعلام 
ألأخرى؛ فلقد أوضحت الدراسة ألتى أجريت فى مصر أن نسية 
أفراد العيذة الذين يقبلون على مشاهدة التليفزيون بعد الانتهاء 
من الاستدكار تفوق فسبة الذين يقبلون على الوسائل الاعلامية 
الاخرى» فأوضحت الاجابة على السؤال «أين يذهب الابناء بعد 
الانتهاء من الاستذكار» اتضح ما يلى: 

۸ ا يذهبون الى السينما . 


Twv Fj 


۸ر۳ يستمعون الى الراديى . 

ره بلجاون الى القراءة . 

ره يلجون إلى الألعأب المختفة . 

٤ر۸‏ يشأهدون التيفزدون . 

ويلاحظ أن أعلى نسبة (عر ۸/) من الأبناء تجا إلى 
التليفزيون ولى لعش الوقت, بعد الانتهاء من الاستذكار, أن 
التليفزيون هى الوسيلة السشستركة السائدة بين معظم هؤلاء 
الابناء .)٤۹(‏ 

وقى درأسة أخرى أجريث فى المجتمم الأسريكى ونشرت 
بعض نتائجها بمجلة أكتوير القاهرية الاسبوعية (العدد ۳۸؛ 
لسنة )۱۹۸١‏ الصفحة الشالثة زكأن أحد الاسئلة يها عن: 
المؤسسسات التي تحكم أصسريكا فكان التليغزيون فى العمرترة 
الرابعة من بين المؤسسات التى تحكم أمريكاء وذلك بعد «البيت 
الأبيض» (المرتبة الأولى)ء و«كيار رجال الأممال» (المرتبة 
الائية)ء و«مجلس الشيوخ» (المرتبة الثالثة)ء أما «الصحافة» 
فجاعت فى المرتبة الثالثة عشرة؛ والرأديى فى المرتبة التأاسعة 
عشرة؛ أما السيذما فشجاعت فى ألمرتبة التلاشن والأخيرة. 

وعندما يبدا الطغل بمشاأهدة التفيفزيون فانه بشاهد أى 


im YA Î 


برامچ موجودة على شاشته ثم يبدا بالتفضسيل بين البرامعء» 
ويذكر ولاس ۷811308 )١١(‏ أن البرامج الفكاهية والرسىم 
المتمركة والمويسيقى هى برامج مفضلة لدى جميم الأطفال 
سواء فى مرحلة ما قبل المسدرسة الابتدائية أى بعدهاء بينما 
البرامج التعليمية هى البرامج غير المفضلة لدي الأطفال وخاصة 
ذو القدرات العقلية المنخفضة (أنظر: .)١٣‏ 

هذه العوامل المخقفة والمتعددة جعت للتليفزيون مكانة 
خاصة فى الأسرة والمجتمع ودورا أساسا فى امكانية التأثير 
على سلوك الآطفال خاصة (۳۳). ولهذا سنتعرض فقط لأ 
التليفزيون فى اأسلوك العدوانى كما يتضح قيما يلى: 

(أ) أثر التليفزيون فى السلوك العدوأني: 

تؤثر بحض البرامج التليفزيونية تأثيرا ضارا على سلوك 
الأطفالء وخاصة البرامج التى تقدم للأطفال والتى صسممت 
خصيصا لهم والتى يكثر فها السلوك العدوانى والعنف » لذلك 
نجد الطفل ينقل هذه الأتوا ع من السلوك الي ألعاب أخرى وألى 
علاقاته الاجتماعية مع غیرد من الأطفال )٥۷(‏ ویری ذوپل 
إعاNo )١١٤(‏ أن الكثير من المشكلات السلوكية اسواء كاثت 
فى البيت أو فى السدرسة تعتمد على أنوا ع السلوك التى 
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يشاهدها الطفل على شاشة التلیفزیونء فى حين يرى ايرون 
E۸‏ (۳) أن الطفل یقلد تقلیدا طبیعیا کل مہا یراد من 
سلوك على شاشة التليفزيون. واذا كان الطفل يشاهد لفترات 
طويلة البرأمج التي تعرض فيها الأجريمة وألعنف, فان الطفل منذ 
سنواته الأول يسعى الى تقليدها (انظر .)١‏ ذلك أن رؤية نماذج 
عدوانية على شاشات الليفزيون يمكن أن يزيد من السلوك 
العدوانى عند الأطفالء كما يمكن أن تؤثر المشساهدة الزائدة 
لهذه البرامج العدوانية القاسية فى اتجاهات الأطفال وتؤدى بهم 
الى رؤية القسوة والمنف كطرق مقبولة وفعالة لحل كثير من 
الصرأعات بين الأفرادء فلقد أشار عديد من الدراسات ‏ 
الارتباطية مبأاشرة الى امكانية وجود علاقة بين مقدار العنف 
ألذى يشاهده الطفل ومقدار السلوك العدرانى الذى يصد عنه 
فى المواقف الطبيعيةء فف دراستين ارثباطيتين قام بها مكليود 
Mcleod‏ وکین ¬ ı4 Chaffee yآضlشتخ|و A1‏ 
فحصوا فيها العلاقة بين مشاهدة مشاهد عثف تليغزيونية وغدد 
من مقايس السلوك العدوانىء وذلك على عينتين كبيرتى الحجم 
نسجيا من المراهقينء إحداهما من ولاية ماريلاند والأخرى من 
ويسكونسن وكانت النتائج كما يلى: بالنسبة لكل من الذكور 
والأناث من تلاميذ المرحلتين الاعدادية والثانوية. كانت المااةة 
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موجبة بمعني أنه كلما زاد مستوي آلعنف فى مشاهد الثلفريون 
کلما زاد سلوکه العدوانی كما يقاس بأنوا ع مختلفة من مقاییس 
التقرير الذاتىء وكانت خلاصة النتائج أن المراهقين الذين 
بشاهدون مشاهد العف األشديد من خلال التتيفزيون يمون 
الى أن يسلكوا بمسستويات مرتفعة من السلوك العدوانى وذلك 
بغض النظر عن الوقت المستفرق والمستوي ااقتصادي والأدأ؛ 
المدرسى .)١١(‏ 

وفى دراسة أجريت بكندا عأم ۱۹۷۷ تعتبر فغريدة من نوعها؛ 
حيث وجد الباحث فرصة نادرة وهى وجسود مديثة ليس بها 
ارسال تلیفزیونی ثم أدخل بها الارسال فقارن الباحث بين هذه 
المدينة ومدبنة أخرى كان بها قناة وأحدة ومدينة ثالثة بها عدة 
قذوات؛ ودرس العدوان عند أطفال المدأرس الابتدائية فى المدن 
الثلاث فى بداية الدراسة وقبل بدء الارسال التلیفزیونى فى 
المدينة المحرومة من الخدمة التليفزيونية؛ وأشارت النتائج ألي 
عدم وجود فروق فى السلوك العدوأنى عند أطفال المدن الثلاث, 
٠‏ ويعسد سنتين ويعد ادخال الارسسال التليفزيونى فى المدينة 
المحرومة درس الباحث مرة أخري السلوك العدوأانى عند أطغال 
المدن الثلاث؛ فوىجد ازديادا وأضسها فى العدوأن عند أطقال 
المدينة التى أدخل فيها الارسال التليفزيوني حديثاء وأكدت هذه 
O]‏ 11۱4 


النتيجة المقارثات التفصلية بين المدن الثلاث عند تقسيم عينة 
المسدن الشسلاث بتاء على النوع والسن؛ ویرى رويرت وياشن 
Roberts & Bachen‏ أن هذء النتيجة ونتائج أخرى تعدا 
بشوأهد مقنعة نسبيا على أن هناك ملاقة ايجابية سببية بين 
مشاهدة المذف فى التليضزون والسلوك العحدوأثى عند الأطفال 
)١۳١(‏ ولكن الباحث لم يشسر لنا لماذا لم يظهر فرق فى 
العدوان بين الأطفال فى المدن المصخدومة تليفزيونيا وأطفال 
المدينة المحرومة من هذه الخدمة قبل بدء دراسته وقبل الارسال 
التليفزيونى فى المدينة المحرومة (انظر: .)١‏ 

وفى درأسة أجراها كل من ستين ففريدرك ٩‏ (قيی: 
۷ ) على مجموعة من أطفال الحضانة لمدة ثلاثة أسابيع حيث 
جعل الأطفال يشاهدرن ثلاثة أنواع من البرامع التليفزيونية: 
برأمج عدوانيةء وبرامج سحايدةء ويرام تعلم الأطفال القيم 
والعادات المقبولة اجتماعياء وقسم الأطفال الى ثلاث مجموعات 
كل مجصسومة شأهدت نوما من الأقلامء وعد مرور الأسابيع 
ألتادتة للمشساهدة؛ فحص الباحت درجة العدواثية عدد كل 
مجموعة من المجمىمات الثلاث فاتضح له أن المجمومة التى 
شساهدت الأفلام العدوانية أكثر عدوانية من هؤلاء الذين روا 
الأفلام المحايدة (إنظر: ۴۳). 
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وعلي كل حال تؤثر مشاهدة برامج العدوأن فى التليفزيون 
على سلوك الأطغال بطرق مختلفة في أعممار مختلفة نتيجة 
التطور فى قدرات الأطفال المعرفية, قالأطفال الذين يميزون بين 
الوأقع والخيال قد يستجيبون بطرق مختلفة عن أولئك الأطغال 
غير القادرين على عمل مثل هذا التميينء فالأطفال الذين أخبرى 
أن فيلم العنف والعدوان حقيقي كأن رد قعلهم أكثر عدواذية 
مقارنة بالأطفال الذين يعتقدون أنه فيلم خيالى؛ وهكذا عندما 
ينمو الأطفال ويستطيعون التمييز بين الواقع والخيال فان كثيرا 
من البرامج التليفزيونية تكون أقل تاثيرا عليهم (۲۰: ص 1۹۸). 
ولد أكد الكسندر وزسلاؤه )۱۹۸٠(‏ أن هذا الرأى يتفق مم 
رای العدید من الیاحثینءأمٹثال فشباش ۲85152٥0۸‏ وسنچر 
Baron ùgylqg Liebert mys (14¥) Singer‏ 
( ۹۷( شسرsرıك Steir ja Fried11CK‏ )1344( 
وجائست 02S‏ ووایت W1٤2‏ (١۱۹۷)ء‏ حسيث أوخسحت 
أبصاثهم أن النماذج العدوانية التي يقدمها التليفزيون سواء 
كأنت حقيقية أو غير حقيقية أو (رسوم متحركة) تزيد بشكل 
ملحوظ من السلوك المدوانى لدى الأطضال (انظر : )١١‏ ولقشد 
'آشیتت هذه الدراسسات أن الفرد أذ تعرض أنموذج عدوأاتى 
Model‏ ۸69 یعتدی مامه فانه يثار تح العدوان 
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ويصبح أكثر عدواناء ومعني هذا تقليد النموذج العدوانىء ويمكن 
أفتراض أن مشاهدة العحدوأان على شاشة التليفزيون بالنسية 
أبعض الأطغال تعمل كمنفذ أو ذافذة لتصريف (تشريغ) -ه.C‏ 
5 الطاقات الانفعالئية السحبوسةء ويقشصد بدملرة 
التصریف أو التفریغ هڈہ تطھیر الذات t101ھاگ‏ ا٣‏ ں٥‏ زی 
تفريغ الاتفعالات والتخفيف من آلام التوتر 1818101 وإلقلق 
Ax ey‏ وخاصة تك الانفعالات التی قمعھا الفرں ٤110-‏ 
tions repressed‏ وذلك لن الطیفزيون يشفض من حدة 
العدران الحمقيقى بتقديم منفدڈ خيالى Vicarious Olle‏ 
بينما بالنسية لأطفال آخرين قد يقلدون ما يرون ويصبحون أكثر 
عدواناء ومسعنى ذلك أننا يجب أن نحدد صفات الطفل الذي بقاد 
العدوان وذلك الذى يجد فيه منفذا لتصريف انفعالاته الحبيسة 
(۷۲: ص ص ٤١‏ ؛ .)٤١‏ ومن ثم يعتبر التليغزيون أحد العوامل 
المؤثرة فى نمس السلوك العدوانى لدى الأطغال, ولكن ما هي 
الأساس العلمى التفسير تأثير التليفزيون قى السلوك العدوانى؟ 

(ب) الأساس العلمى لتفسير تاثير التليفزيون فى 
السلوكالعدوانى: 

الأساس العلمى الذى يمكن أن نفسر به تأثير التليفزيون فى 
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السلوك العدوانى لدى الأطفال يتسد عى نظرية التعلم 
الاجتماعى؛ ويعتبر باندورآ 22160013 من أبرز رأودهاء فهذه 
الثظرية ترى أن الأطفال يتعلمون من التليغزيون تصساما مثلما 
يتعلامون من أی عرض مرئی آخر, فالطفل يتعلم أساليب وطرق 
العدوان أو العنف التى قد لا تاتى فى مجال انتباههء فقد يتعلم 
کیف یستخدم السکین قی شجارء کیف یشنق فرداء کیف بیطلق 
بندقية ء أف شد يتطم كيف يحصل على هذه الأدوأات وذلك 
بالطريقة التى شاهدها فى التليفزيون )١۳(‏ فضلا عن أن الكثر 
من البرأمج التليغزيونية لها تاثير الاثأرة العامة والتي تجعل 
العثف والعدوان أكشر ترجيحاء ويمكن تفسير ذلك بأن متاظر 
اأحعنف فى حذ ذاأتها ضششيرةء أنها ترفع من مسستوي التوثر 
ومستوى ألنشاط عند الفرد» وأالطفل النشط أكشر قابلية لان 
يؤذى شخصا آخر أكثر من الطفل الهادىء (المرجع السابق). 
وتتفق نظرية التعلم الاجتماعى الى حد كبير مع نظرية أيزنك 
القائلة بان الشخص المنبسط أكثر ميلا لأن يكون عدوانيا وأكثر 
سيلا ألى أن يقع فى سلوك مضاد للمسجتمع من الشخص 
المنطوى»؛ ومن صسفاأت الشسخص المذيبسط أنه نشط؛ اذ أن 
ملاقاته الاجتماعية تكون أكش اتساعا وأكثر اندماجا بالآخرين 
من الشخص المنطوي؛ مما يزيد من فرص السدوان؛ فرص 
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السلوك المضاد للمجتصع (المرجم نفسه). 

وقد يكون العثق والعدوان من بين الميول السلوكية الكثيرة 
التى يتعلمها الطفل من المشاهدة. ويعتقد أن النشاط العدوانى 
فى برامج التليفزون يثير خيال الطفل العنيف من خلال التوحد. 
والتوحد عملية سيكولوجة تعذى أن يدمج الطفل ذاته فى ذأت 
الشخص الذى يثير أعجابهء فيدرك أثه وهذا الشسخص شخص 
وأحد» وخلال عملية التوحد هذه يكتسب الطفل أنماطا وعادات 
سلوكية كثيرة, فعلى سبيل المثال عندما يري الطفل البطل وهو 
يقتل شريرا في القيفزيون قد يجعل ذلك الطفل يتخيل نشسه 
الفتى الخير المعاقب الذى يعاقب أخاه السيىء وبتكرار تعرضه 
لمسشل هذه الموأاقف وهذه التخيلات تزداد فرصة أن بؤذى أخأه 
بطريقة ساء ويذلك قد يرى الطفل لفسه مماثلا الأشخص,؛ أى شو 
الشخص الذی پرتکب العذف فی برامج التلیسفسزیون ویریى 
الشخص ألآخر الذى يقوم بأيذائه أنه الذى يستحق أالايذاء 
(المرجع نفسه). ۰ 

کما ری باندروا 8403113 إن السلوك الذى بتعلمه الطفل 
عن طريق المشاهدة لا يحتاج - لكى يتعلمه - لا الى مكافاة ولا 
الى عقاب ؛ ويرد على المزاعم التى ترى أن التليشزيون ليس له 
تأثير على السلوك المدواتىء بقوله: إن عدم ظهور الاستجابة 
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العدواثية عند الأطفال, لا يعني أن الطفل لم يتعلمهاء فمن 
الممكن أن يكون الطفل قد تعلم هذه الاستجابة من الملاحظةء 
أو من مشاهدته أبرامج التليفزيونء وأكنها لا تحسول الى سلوك. 
إذ أن هور الاستجابة العدوانية فى سلوك ملاحظ يحتاج الى 
وقت وپینة سیکولوجية وموقف خارج حتی يمکن ملاحظتها وقد 
تظهسر إا بعد سنواتء فسهناك ظاهرة - فريدة بالسلوك 
البشری - تعرف علیها کل من كاجان وموس & 4841 
)١١( 858‏ فى الستينات من هذا القرن,؛ وهى ظاهرة 
«التاثير التائم»ء وتعنى أنه قد تكون هناك مؤثرات معينة أحد 
تأثيرها فى الطفلء ولكن نتائج هذا التأاثير لا تهر لنا مباشرة 
فيظل نائما لفترة طويلة يذتظر عوامل خأرجية ودأخلية فى الطفل 
توقظه ليهر فقد يظهر فى مرحلة البلىغ أو المرأهقة أ بعد 
حدوث التاثيرات بسنوات عديدة؛ ولذلك ليس من المتوقع أن نرى 
سلوکا عدوانیا عند طفل ما بعد مشاهدته فیلما کاأرتونیا فيه 
عنف وعدوان»ء وإذأ ظهر مثل هذا السلوك فمن العسير أن نرجعه 
الى الغيلم وحدءء لأنڻ هناك عوامل عمديدة تتوسط بين الشيلم 
وسلوك الطفل (السرجع السابق) ويمكن القول أن قبول نظرية 
التعلم الاجتماعى ونتائج بحوث باندورا يؤكد المضمون القائل 
بان التعرض لأكفلام العدوانية فى الليفزيون يمكن أن يؤدى 
الی: (۲۳) 
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() أن يقل من قدرة الأطفال على كف أى مشع الدغشعأت 
العدوانية مما يؤدى بهم الى ارتكاب العنف والسلوك العدواثى. 

(ب) المساهمة فى تشكيل صسورة وتمط السلوك العدوانى 
لدى الأطغال. 

(ج) أن يقلد الطفل السلوك اذى يكافاً فاعله» أكثر من أن . 
يقلد السلوك المعاقب فاعه. 

(د) أن يقلد الأطفال السنوك المدوانى الذى يشاهدونه. 
وخاصة حيتما يثاب الشخص الذي بقوم بالعدوان. 

وتخلص من ذلك أن التليشزون له تاثيسر وأضح فى سلوك 
الأطفال وأن العنف والعدوأن في التليفزيون يؤديان الى السلوك 
العدوانى عند الأطفال ؛ ولقد توصل لايبرت ۲٤‏ 0ع1] عام 
۳ الى ذلك فى قوله: «هناك درجة ملحوظة من الاتفاق على 
وجسود ارتبساط بين العنف المشساهد والسلوك العدوانى عند 
الأطفال فالدراسات المعملية والبحوث الارتباطية الحقلية أظهرت 
جميعها أن التعرض للتليفزيون يمكن - وغالبا ما يحدث - أن 
يجعل المشاهد اكش عدوانية؛ وذلك عندسا استخدمت المقأييس 
واأمعانى المختلفة العدوأن» :1١۲۸(‏ س .)١‏ 

ولكن مع هذا الاتفأق يجب أن تضم فى اعتبارنا أن العوامل 
ألتى تؤثر فى السلوك وتشكل الشخصية متعددة. فهثاك عوامل 
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اخری ك مع القيفزيون في إحداث مثل هذا التاتير فى 
السلوك» فلوحظ مشلا أن تأثير التليفزيون في السلوك العدرائى 
المكشسوف قد يختلف من الذكور الى الأناث, ويخظلف من 
الراشدين الى المراهقين وألأطفال» كما أن درجة وثمط العدوان 
'الذى قد نجم عن مثل هذا التتمسرض لاتليغزيون قد يختلف 
باختلاف مقدار الوقت الذى يقضيه الفرد أمام التليفزيون؛ ونوع 
البرامج. بألاضاغة الى عوأمل هامة أخرى خاصة بالفرد مثل: 
مستوی ذکائهء» ومستواه الاجتماعی الثقافی .)۴١(‏ 

كما أن سلوك آى فرد هو دالة مركبة أعدد مختلف من 
العوامل مذها تاثير الوالدين وأساليب تنشئتهم لأبنائهم والأفراد 
المرجعيين الآخرين وهم من يحتكم الفرد ايهم ويقتدى بسلوكهم 
وهو بصسدد !تاذ قرار مسعين أى اصدار سلوك ما :٤١(‏ ص 
(A6‏ 

وتخئص من ذلك أن تأثير وسائل الاعلام على سلوك ألفرد 

يتوقف على طبيعة الموقف ذاتهء فمحاكأة ما بعرض فى وسائل 

الاعلام ليس هى بالأمر الذى يمكن توقعه بانسبة لجميع ضروب 
السلوك, ولكن يمكن توقعه فقط فى حالة: 

(أ) ملاعمة ما يعرض من سلوك في وسائل الاعلام للموقف 
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الذي بحدث فيه السنوك 

(ب) عندما يكون الشرد مهيئا للتعصامل مع هذا الذمط من 
السفوك. 

(ج) عندما تتوفر عوأمل معينة فى تريية الفرد تدقع به ألى 
أمكائية محاكاة ما يشاهده. (المرجم السابق). ٠‏ 

بعد الذى أوردناه عن عملية التنشئة الاجتماعية ودور الأسرة 
ووسائل ألاعلام وخاصة التليفزيون فى السلوك الحدوانى نجد أن 
عملية التنشئة الاجتماعية ليست بالعملية اليسيرة بل إنها عملية 
معقدة ومتشايكة العتاصر ومتاخلة التاثيرء فالاأسرة مأ زألت 
تمشل أكثر وسائل التنشئة الاجتماعية أهمية › كما آنها تشكل 
اللبنة الأساسية لحياة الفرد, فألأسرة هى المنشىء الهام الذى 
یرسی دعاأئم كيان الفرد بدرجة تفوق الدور الذی پمارسه أآى 
متنشیء آخر :٤١(‏ ص )۱۸١‏ كما أن وساشل الاعلام وخاهة 
التليفزيون تعتبر من مؤبسسات التنشئة الاجتمأاعية الأخرى 
الهامة التى تؤثر فى تشكل سلوك الغرد. 
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الفصل الرايع 
العدوان من منظور ارتقائی 


مقدمة : مفهوم الارتقأء 

أولا : العدوأن فى مرحلة الرضاعة 

ثانيا : العدوان فى مرحلة الطفولة : 

() العدوان فى مرحلة الطفولة الميكرة 

(ب) العدوان فى مرحلة الطفولة المتأخرة 

ثاثا : العدوان شى مرحلة المراهقة 

رابعا : العدوان في مرحلة الرشد والمسنين 
خامسا : الفروق الفردية بين الجنسين فى العدوأان 
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مقدمة : مخضوم الا رتغاء 

يعرف هاريمان 141۲122۳ الارتقاء بأنه «عملية النضسح 
Matur‏ کما تتم فی الكائن,؛ وتفصح عن نفسها فى 
التغيرات المتلاحقة التى تقع منذ الحمل وحتى اكتصال النضج: 
ويشير الارتقاء الى تغيرات كيفية متدرجة ثابتة فى المظاهر 
الجسمية والذاهنيةء بينما يشير النسو ا0۲0۷ الي نطاق 
سیق من الظواهر, فالنمو یعنی تغيرات كمية» (انظر: ٠۹‏ ص 
(٦‏ 

ما دريفر 17۲8۷8٣‏ فيعرف الارتقاء بأثه التغيرات الأمطردة 
فى الكائن الحى والمتجهة دائما نحو نهاية معينة مثل التغيرات 
المطردة من الجنين الى البالغ فى أى نوع حيوائى. (المرجع 
السابق: س .)"١١‏ 

وتفرق هارلوك 111110٥۴‏ بين مصطلحى النصسو والارتقاء 
على النحى التالى: «بشير التمق ألى تفبرآات كمية وزيأدة فى 
الحجم والبناء. أما الارتقاء شيعثى حدوث تغيرات كيفية وكمية؛ 
ويمكن تحديده على آذه سئسئة متقتابعة من التغيرات المترتية 
والمتسقةء وتشير صفة «متتابعة» الى أن التغیرات ذات أتجاه 
واحد وأنها تؤدى ألى مزيد من التقدم ولا تتجه الى الخلف. أما 
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صفتا «آلترتيب والاتساق» قتشيران الى وجود علاقة محددة بين 
كل مرحلة والمراحل الأخرى التى تسبقها وتك التي تليها» 
(انظر: ده ص ۸۷). 

ونستخلص من تعريفات الارتقاء هذه أن الارتقأء سلسلة من 
التغيرات الكمية والكيفية والمتدرجة والمستمرة والمتجهة الى 
الامام» والتى ترجم الى عوامل النضج والورآثة والتعليم والتنبيه. 
وألتى تمضى من البساطة وضبعف التدظيم وفقدأن الأجسزاأء 
الدأخلية محددة المعالم وأالانشلات والتداخل نح مزيد من 
التغاير والتعقيد والتركيب والتمأاسك والانضباط وا لاستقلال 
وهی تغیرات تتجلى فى مظاهر متباينةء من بيثها الحجم واليثاء 
والوظيفةء والتنظيم والتغاير, والتكامل والكفاءة, ويلاحظ أن 
التغيرات الكيفية لا تحدث إلا بعد أن يتحقق قدر من التغيرات 
الجزئية ذات الطبيعة الكمية فى المقام الأرلء ويلاحظ أيضا أن 
الارتقاء ا يتوقف عند المراهقة أو بدايات الرشد؛ وإنما يمستد 
عبر الحياة وجتيى الوفاة. (المرجم السابق: ص ۸۸). 

ويسوف نعرض فيما يلى لخصائص ومظاهر العدوان فى 
مراحل العم المختافة: 

فى البسداية نشسيس الى أن النظر من منظور ارتقائى ألى 
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السلوك العدواني له أكش من عائد ايجابي سواء من حيث تقهم 
هذا السلوك وتفهم طبيعة الشخصية الممقة له :٤١(‏ ص )١١٤‏ 
كما أن القليل من البحوث هى التى اهتمت بدرأسة التغيرات 
النماثية فى السلوك العدوانى خلال المراحل العمرية المختلغة 
وستی ما هو موجود أهتم بالتفيرات في شكل العدوان آكثر من 
التغيرات قى قوة أو كمية العدرأن داتها :۲١(‏ ص 1۹۹). 

أولا: العمدوأن فى مرحلا الرشساصة: (من الولادة حستى 
نهاية العام الثانى) 

تعتبر السسنة الأولى من حياة الطفل فشرة نمو حسرجة 
فالطفل یبا حياته غير صزود تقشريبا أو مزودا بالشىء 
القليل من الاستجابات الانفعالية أو الاداتية EmMıotioO121 Or‏ 
instrument‏ iلاشارات‏ التی تصسدر عن غیرہ من الذاس: 
شھق دواد وأيست لديه استعدادات فطرية لأن يحب الاس أو لأن 
يكرههم أى لأن يخشاهم أو يقبل عليهم أو يتجنبهم» وأنما نكون 
خبراته بالناس خلال هذه السثة أساسا تتحدد على ضوبه 
اتجاهاته نحو الناس فى المستقبل, بحيث أن الاهمال البالغ أف 
النبذ الفائق خلال هذه السنة قد يؤديان الى عطب لا يمكن 
أصلاحه فى قدرة الطقل على أن يكون علاقات اتسانية مرضية 
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فى المستقبل, ولهذا نقول إن ما يتعلمه الطفل من استجابات 
نحو الفرد القاثم على رعايته (وهو الأم فى معظم الأحيان) يكون 
بمثابة النواة لسلوکه نهو الآخرین فیما بعد :۸٤(‏ ص ۹۵٠)ء‏ 
ويري اأصسصاب نظرية التسليل النشسى أن السنة الأرلى من 
الحياة مرحلة فمية من صراحل الئميء ذلك أن النشاط القمى 
(الامتصساص وإالاہتلاع والعض) هو أهم مصادر الاشباع 
وألمتعة بالنسبة الطفل فى هذه الفترة. وهم يفترضون أن هذه 
النسشاطات تجعل من السفم والشفاه منطقة شبقية 21 
er0 genc‏ ( آی منطقة تزود الطفل بالاھساسات السارة 
الممتعة) (المرجع السابق: ص )۹١‏ 

ومن الصعب تحديد العمر الذى تبدا فيه النزعات العدوانية 
فى الظهور لدى الطفلء ولكن على كل حال يظهر العدوان لدی 
الطفل فى مرحلة مبكرة من النمو حسيث يبدا الطقل 
الرضيم 12٤3۲‏ يعض ثدى الأم جين تظهر أسنانه فى النصف 
من العام الأرلء وهوسلوك قد يكون غير مقصود أى ناتجاً عن 
أحباط نقص أاللبن؛ ولكن حين تبادله الام عداأء فأنه يرد بزيادة 
العض على الثدىء وقد تكون بداية أدائرة مفرفة من العدوأن بين 
الأم وطفلها .)٤٤(‏ ويبدى أن ما يستشير الغضب لدي الرضمع هى 
فى الغالب أمسور تتعلق بالرشساعةء شان من أول الأمور التى 
Ti Û‏ 


يتعامها الرشسيع هى ربط مرأى أمهء وصوتهاء وملمسها؛ باللذة 
التى يجنيها من الرضاعة ويعد ذلك اذا رأى الرضيم الجائع أمه 
على مقربة منه؛ فی هین لا يوجد الطعام - على مکس ما 
يتوقع“ وجودا مباشراء حينئذ يبستشعر الالم وأالخيبة وقد يبدى 
علامات أكيدة على الفضب أو ألنرفزة (١٠:ص‏ ۱۸) حيث يلاحظ 
إن الطفل الرضيع يحمر وجهه بسرعة عندما بتعرض لأحداث 
تسبب له الاحباط أى تقيده أو تسبب له التهيج والثورة, فالطقل 
يستخدم أ وسيلة فى متناول يده للتخلص من المثيرأت غير 
ألسارة أو التى لا يرغب فيهاء وقى الطفل الصغير غالبا ما تكون 
هذه الأوسائل عبارة عن البكاء أو الصراح أي الهجوم الفيزيقي 
المباشرء فالطفل الصغير ل يستطع أن يستخدم وسائ رمزية 
مقنعة أي أسساليب عقلية مجردة [۷۰: س »)۳١١‏ فنجده يفضب 
من أمه عندما تمذعه من الاقتراب من آیی شىء قابل للكسر؛ وقد 
یضسرب الأرض بقدمیه ویبکی أى يرمى نقسه على الأرض أو 
«يرفس» وعندما يقترب الطفل الصغير من نهاية عامه الأول 
يحاول أن يجرب أيذاء آلآخرين»ء فعندما يغضب من أمهء نجده 
يحدق فيها بنظرة غاضبةء وقد يفكر فى أن يشسد شعرها أو 
عضها من خدهاء فهو يشعر أن هناك ما يستدعی أن تعاقب 
عليه الأم ويشحن بدافع لعقابها وألحاق الأذى بهاء ولكنه يملك فى 
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الوقت نفسه احسساسا بأن هذا السلوك ألذى قد يسلكه شىء 
لایتناسب مسحه :٥۵(‏ ص ص ۳١‏ - 1۴۷) فالدفع والرقس 
بالیدین وأ لرچين يصاحب ثورات الغضب عند الموأليدء ويمكن 
أن يكونا هما الأساس للعدوان البدثى بعد ذلك بمعني أن هذه 
العتاصر الحركية من مكونات الفضب وقد تنتظم بعد ذلك من 
خلال الخبرات الاجتماعيةء وتكون أقعاا عدوانية مبأشرة على 
الآخرين :1١(‏ ص ۲۸۸)ء لهذا فالطفل فى هذه المرحة يلزمه أن 
يكتسب الشعور بالأمان والثقة فى الآخرينء وحين لا يحقق أ 
ذلك ويقل الاشباع فى هذه المرحلةء فسانه بعد ذلك ييالغ فى 
أنجازات المستقبل التى تخفى ورامها الاحتياج الى الثقة 
وتصبح بديلا عثهاء فيدلا من أن يطلب الحب والقبول مباشرة. 
يلجا الى القوة للحصول عليهماء فينكر حاجته الى الحب وييدو 
قاسيا عنيغاء ولكنه فى الحقيقة يمارس رد قعل لاحتياجه العميق 
للشقة وألامأنء بل قد يصل الأمر الى الشك فى الآخرين ويعيش 
عداء مع العأالم الخأرجى (٤٤)؛‏ وأالخلاصة أن الأطفال فى فترة 
الرضاعة يستثار غضبهم عادة نتيجة ألم أى خوف أو خذلانء ولا 
يدوم غضبهم عادة غير فترة وجيزة. ویتلاشی بأسرم مما ظهر 
ولا ضرر ينجم عنه وتستطيع الأمهات وسائر الكبار فى بيئة 
الطفل أن يعينوه على التغلب على مشاعر الغضب التى تؤلىه 
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بالوسائل الاتية: 

() أزالة مصدر الضيق بأسرع ما بمكن. 

(ب) أبداء الحذان والحطف لكيلا يشعر الطفل بأن عليه أن 
دوأجه وحدء كل هذا الانفعال الغامر. 

(ج) الاحتفاظ بالهدوء كى يدرك الرضيمع أن أحدا لا يعلق 
همية ما على مشهد الخضب ٠۰(‏ ص ص ۲٦‏ - ۷؟). 

اننا : العدوان قيس صرحلة الطفشولة: 

نشير فى البداية الى أن هناك ثلاثة آنوا ع من العدوان يمكن 
أن تلحظ لدى الأملفال :٦٠(‏ ص :)١١‏ 

(أ) العدوان الناتج عن الاستفزازء حيث يستجيب الطفل فى 
دفاع عن اذات ضد التصرفات العدوأنية لأقرانه. 

(ب) العدوان غير الناتج عن الاستفزاز. وهى الحالة التى 
بحأو في ها الطفل السيطرة على أقرأنه عن طريق ألايذأء 
الجسمى (متمثلا فى الضرب أو اللكم أو الرقس أو رمى الأشياء 
أى الدفم أى البصق) والهجوم اللفظى (متم ثلا فى اطلاق 
الأسماء. الاغاظة, الشتم القسلط, ملاحظات التحقير التشاجر. 
التهديد بالايذاء). 

(ج) العدوان المتفجر أو نويات الفضب» جيث يقوم ألطفل 
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فى هذه الحالة بتحطيم الأشياء فى البيت عندما يصبح عمصبيا 
ویبدی وکانه لا بستطیع أن یضسبط غضبه. 

وتظهر البحوث أن الأطغفال العدوانيين يتسمون بالصشفات 
التالية: الهجوميةء وأظهار نويات الغضب الحادة عند الاحياط 
والمقاتلة وأاستخدام الشجار عند الخلافات وتجاهل حقوق 
ورغبات الآخرين» كما تبين الملاحظة المباشرة للأطغال 
المدوأنيين أنهم يهددون الآخرین بألاذی أو يوقعون بهم الأذى 
ألجسمى فعلاء ويتحدثون بنبرة صوت سلبيةء ويغيظون الآخرين 
ويحرجونهم» ويطالبون بالاستجابة الفورية لرغباتهم؛ كما أنهم 
يتصفون بالميل للمعارضة وايقا ع ا لآذى لفظيا؛ والازعاج كما 
أن الطقل العدواني يميل لأن يكون متهيجا وغير ناضمج وضعيف 
التعبير عن مشساعرهء كما أنه يتمركز حول الذات ويجد صسعوية 
قى تقبل النقد أو الاحباط, وقد وجد أن الأطفال الأقل ذکاء اكش 
ميلا للعدوان؛ ريما لان ألطرق المنظمة فى حل الصراع أكثر 
صعوية لأتعلم (المرجم السابق: ص ص ه٣‏ - ١٣و۴),‏ 

(1) العدوان فى مرحلة الطفولة المبكرة (من سنتين الى ٦‏ 
سنوات): 

ينشساً العدوان فى مرحلة مسا قبل المدرسة حيث مكتشف 
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الطفل أنه يستطيع أن يجعل الآخرين يسايرون رغباتهء أى أن 
يحصل على الاثابة من الييشة ا اجتماعية»ء بالايذأ ء, وهو كلما 
ازداد علصا بدوأقع الأخرين أزدادت مهارنه فى استخداأم هذه 
الوسيلة من ويسائل السيطرةء وتتحدد أنواع الأسأاليب التى 
يتعلمسها ألطفل بنوع الاستجابات التي تصسدر عن ألوالدين 
وغيرهماء كما أن المدي الذي يمل اليه دافم العدوأن عذده 
يتوقف على ما تنطوى عليه استجابات الوالدين والكبار من إثابة 
حين بسلك سلوکا عدوانیا :۸٤(‏ س .)۲۷١‏ 

كما أن السدوان لدى أطفال هذه المرحلة ينجم عن التغيرأات 
الحديدة النفسيةء وأالجسميةء والانفعائية التى تطرا على الأطفال 
ذلك أن أطفال هذه السرحلة أذ يتعلمون ألاعتماد على انفسهم 
فى التحرك من مكان الى آخرء وأذ يتعلمون اللغة واستخدام 
الكلام وا إهتمام بكثير من الاشياء وکثير من الناس يڙد ادون 
قدرة على الشعور بانفعالات منفصلة متميزة :٠١(‏ ص ۲۸). 

وهناك شكال عديدة التعبير عن الرغبات العدوأائية عند أطغال 
هذه المرحلةء فأطفال الثائية والثالثة مثلاء تكثر لديهم نويات 
الغضب» حيث يدفعون الأخرين ويرفسونهم ويضريونهم بأيديهم 
أثناء هذه النويات :١١(‏ ص ۲۸۷) وكذاك من مظاهر الغفضب 
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عند الأطفال دون الخأمسة خرب الأرض بالقدمين وألرقس 
والقفز والضرب والارتماء بالجسم على الأرض» ويصاحب هذه 
الأعراض عادة البكاء والصراخ وقد يعانى بعض الأطغال من 
تصلب إعضاء الجسم وألتوتر الشدید آثناء نويات الخضب أو قد 
يأجاون الى العض ملى الأناسل :٠٠(‏ ص .)١‏ 

كما أن الأطفال قى سن الرابعة وألخأمسة يستخدمون 
العدوان البدنى واللفظى معا دون وجود نويات حادة من الفضمب» 
كما كان الحال فى الفترة السابقةء كذلك فانهم يميلون ألى 
الحجصسول على لعب الآخرين وممتلكاتهم الأخرى :1١(‏ س 
(AV‏ 

ومن الأسياب الأمباشرة للغفضب عكفى أطفاأل هذه المرحلة ما 
يتصل بصواقف الاحباط التي يقع ضيها الطفل؛ فطفل هذه 
المرحلة يتعرض ألمواقف إحباطية متعددة هى المواقف التى 
تقوم فيها الحواجز بينه وبين اشباع داقع أى الحصول على 
هدف أو تحمقيق رغبة؛ وتخلف هذه المواقف بأاختلاف نوغ 
الدافم المحيط به من ثاحيةء ومصدر الاإحباط من ثأحية أخرى؛ 
فأحيانا يكون مصدر الاحباط خارجياء وهذا هي الأغلب كما 
يهدث مندما يمنع الوالد طفله من القبام بعمل ما والواقم أن 
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الوألدين فى هذه المرحلة لا يكفان عن ألقاأء الأوأمر والنوا هى 
التى تقيد حركة الطفل أى تجبره على القيام بعمل معين لا برغب 
فی عمله أی تمذعه من القيام بعمل آخر بيرغب فيه :۱١(‏ س 
۸4) ومنها فرضهم رغبات معيثة عليه تتصل بذهابه ألى 
الفراش أو تذاول الطعام أي تنظليف أسنانه أو باتساع عادات 
صعبة تتصل بغسل يديه بعد التبول والتبرن وتمشيط الشعر أو 
تفه بقضباء بمض الأمور في المنزل :٠۵(‏ ص )۴١‏ على أنه 
فی أحیان آخری قد یکون مصدر الاحباط داخلیاء ی فى شعور 
الطفل نفسه بعجزه عن تحقيق غرض معين؛ ومثال ذلك أن يكون 
أأطفل رأغباً فى الاشقتر تراب من حیوان مستاٹس معين؛ قطة ذأت 
فراء مزير مقلا ولكذه لا يملك الشجاعة الكافية لتمقيق هذه 
الرغبة .أما الدواشع المحيطة فإنها قد تتعدى سجرد الدوافع 
الأولية كالدافم للحصسول على الطعام أو الداع ألى القيام 
بالنشاط التلقائی الاستطلاعی أو غیرهما؛ ومن الدوافع المحيطة 
به ما يمكن أن يكون أكثر من ذلك تعقيداء كالدافع الى احترام 
الذات وأندأفع ألى الشعور بالكقاءة ويا ألى ذلك مما يكون قد 
نما لدى الطةل أيضا فى هذه المرحاة (المرجع السابق: ص ص 
(AA — AA‏ 

رتظهر العلاقة بين الاحباط والعدوان عند الطفل فى مواقف 
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كثيرةء فاطفال الروضة مثلا تكثر لديهم الاستجابات العدوانية 
(مثل الضرب والصياح وألدفع والمعاكسة... لخ) عندما يكونون 
مکدسین فی مکأان ضيق العبء ذلك أتهم فى مث هذا المكان 
يتعرضسون بدرجة أكبر لعوامل الاحباط التي تشمش فى عدم 
سهولة الحركة والتداخل فيما بينهمء والاعاقة لحركة بعضيم 
البعض» كذلك قد يسلك الطفل بشکكل عدوانی واضح اذا ما وأجه 
صوقفا مصسشكلا بالنسبة لهء كلشز لا يستطيع حله أو لعبة لا 
يستطيع أن يقوم بهاء يظهر ذلك خاصة على الأطفال الذين 
يتقبل منهم مثل هذا السلوك (المرجع تفسه: ص ۲۸۹). 

وتتوقف درجة الشدة التى تظهر بها ااستجاية الحدوانية كرد 
فعل على الإحباط على عوامل عدة يتصل بعضها بالموقف 
والجعض الآخر بالطفل ذاتهء فاذا شحر الطفل بآثه «مسهاجم» 
مثلاء فانه يرد بشدة وأذا كان فى حاألة من عدم الاستقرار 
الانفعالي أى يعاتى من قلق أو كان مكظوم الغيظ » فان رده على 
الاحباعط قد يقلهر فى صسورة أفعال عدوانية أشد نسبيا مما لو 
كان هادئاء آى مستقرا من البداية. كذلك فان الطفل الاتكالى ا 
يشعر با لاحباط اذا ما سيطر عليه طفل آخر فى اللعب» فى حين 
آن الطفل الأكش استقلالية يتمرد بشدة إذا ما حأول طفل أخر 
أن يسيطر عليه. والى جانب تلك العوامل الذاتية هناك عموامل 
I.4 ÛÛ]‏ 


الموقف نفسة؛ ومثال ذلك ما يحدث مين أفرأد الأسرة من الاخوة 
والاخوات. حيث يكون تكرار الموقف المسثير للاحباط مدعاة 
لفقدان الصبر والانفجار بالعدوانء فاذ! فرضنا أن الأخت 
المسغرى أخذت تضبايق أخاها الأكېر ثم صرح هذا فى وجهها 
لکی تکف عن ذلك فلم تکف؛ فانه شد یصرخ بصوت أعلی فى 
المرة القأنية. فاذا لم تكف هذه المرة فأنه قد بلجا أخيرا ألي 
العدوأن البدنى عليها بأن يقوم بضريها (المرجع نقسه ص 
4( 
کہا أن الطفل فی عاأمه الثانی پرغب فی العض کأسلوب أو 
فى الهجوم والدفاع عن نفسهء كما أنه يحاول أن يضرب الخصم 
بای شيء ثقيل أو يوقعه على الآرض؛ وهو اسلوب بدأئى المظهر 
ومباشر جداء ولكن عندما يصل الطفل مامه الثالت أو الرايع فان 
الام تستطيع أن تلاحظ أن الطفل يتجه غى اسوه العدواني الي 
التحضس وألمدثية فيبدى أكثر نضجاء غالطفل الطيب أ لقنب دي 
المشاعرالرقيقة لا يرد العدوان فوراء انما يحاول من البداية أن 
بستفس وان يحت وقد يرد العدوان بع ذلك :٥۵(‏ ص ۹۴۷ ¬ 
{A‏ 
فالطفل الصغير يحل مشاكله بالانفجارات السزاجية فالبكاء 
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وذلك لعجزه عن حلها عملیا بنفسه» وهی بانفجاره هذا یستجدی 
معونة شخص آخر أكفاً منه أيعينه فى تصحيعح الموقف الذى 
يعانى منهء وعندما يتقدم الطفل فى العمر؛ نتوقع منه أن يكون 
أقدر وأكثر كفاءة على مواجهة المواقف الصعبة التي يتعرض 
لها كل يوم فاا يحتاج الى مساعدة الغير لحل مشاكله البسيطة 
نسبيا إلا بقدر ضئيل للغايةء ولكن الواقع خلاف ذلك خصوصا 
فى مجتمعنا الذى أضسبحت مطالب الحياة فيه معحقدة متشابكة. 
اذ يعجر الطفل الصخير عن حل مشاکله يما اکتسيه من تدردب 
وتعليم» ولذا تجده سريم التاثر, عصبى المزاج» كلما وجد نفسه 
عاجزا عن تحقيق مطلب من مطالبه» فيقابل هذا العجز بالانفجار 
پالبکاء والخضب والعناد احیاناً (۳۰: ص ۹؟). 

ويمكن تلخيص أساليب الغفضب عندالأطفال بوجه عام فى 
أسلويين: الأول أيجابى ويتميز بالثورة آي الأمسراخ أو الرقس أو 
اتلاف الأشياء الى غير ذلك من أساليب الانفعال الايجابيةء أما 
الاسلوب الثانى فهو أسلوب سابى يتمين با لانسحابي» آى الانزواء 
و التهجم أو الاضراب عن الاكل أو الأخذ والعطاء الى غير ذلك 
من الأساليب السلبيةء وهى أحد آنوا ع الانقعال لانها تعتمد على 
الكبت» بعكس الأسلوب الايجابى الذى يفرغ فيه الطفل الغاضب 
شحنة الغضب ويعبر عنها بصورة ظاهرة؛ تعطى البيئة فرصة 
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للتفاهم معه وأالوصول ألي حل مرض, أو تفهيمه أنه مخطىء فى 
ضيه (المرجع السایق: ص (TY‏ 
ولعل درأسة جودائف غN00481501)‏ من أفسضل 
الدراسات فى مجال الغضب عند الأطغفالء حیٹ انها قامت على 
ملاحظات قامت بها الأمهات على أطفالهن أكثر من الباحثين 
أنفسهم؛ فقد قامت جودانف بجمع بيانات من ٤٥١‏ من الأمهات 
اللائى سجلن ۹۸۷۸ واقعة من وقائع الانفجارات الفضبية عند 
أطفالهن (الذین تتراح أعمارهم بین ۷ شهور و ۸ سنوات) خلال 
فترة شهر وإحدء كذاك لىحظت فى الدراسة الظروف المعجاة 
والعوأمل البيئية المتضمنة فى هذه الوقائمء وقدتبين أن الغالبية 
المظمي من الفجأرات الاولاد وأأبنات خلال السئتين أ وبين من 
الحياة کات تتالف من النشاط الحركى الظاهرء فالتصرفات 
غير المفيدة من الصرأخ والرفس وحبس الأئفاس تبين أنها آكثر 
الأساليب مشعولا من حيث انفاذ مشيئة الطفلء ولذلك فالطفل 
يعمد اليها فى المثاسبات التالية بصفة ارادية تماما أى الى حد 
ما بوصشھا اسالیب یحقق بها آهدافغه ۸٤(‏ ص ص ۲۷٦‏ - 
(YY‏ 
كذلك بينت نتائج دراسة جودائف أن الاستجابات الحركية 
واللغوية الموجودة ا ثلبث أن تلعب دورا فى التعبير عن الغضب» 
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فبينما تكون المقاومة الحركية اللغوية ٠١‏ فى المائة فقط من 
استجابات الفضسب عند الأطفال الذين لم يكملوا عامهم الأول 
نجه أن ٠٦‏ بالمائة من الانفجارات عتد الاطفال الذين تقع 
أعمارهم بين السنة الأرلى والسنتين من هذه الطائفة, ثم أنه لما 
- كان مثل هذا السلوك بتقبل من الاولاد ويشايون عليه دل قد 
يشجعون عليه الى درجة أكبر من البئاتء فقد وجدت الباحثة أن 
هذا النوع من الاستجابة أكثر شيىعا عندهم منه عند البنات. 
ويتقدم الأطفال فى العمر تناقصت ظواهر الئشاط البسيط 
غير الموىجه وأزداد شيوع التوت وألبكاء والامتناع الغاضب عن 
الكادم وفى ذلك تقول جودانف أن تقدم العسمر أدى الي أن 
تصسبح سور السلوك الذى يظهر عندالغضب موجها وجية 
واضحة نحو غاية معينة الى أن تزول الاستجاأبات البدنية 
البدائية عند الرضيع والطةل الصغير لتحل محلها بالتدريج 
استجابات آقل منها فى درجة العنف وأكثر حظا من الطبيعة 
الرسزية (المرجم السابق: ص ۳۷۷) وتبين كذلك أن الرشسم 
الذين لم يكملوا عامهم الأول كانت انفجارات الغضب عندهم 
أطول لسبيا (حوالى عشرة دقائق) اذا قورت بالأطفال الذين 
هم كبر من ذلك سا (حوالی ثلاث دقائق)؛ وهكذ! يظهر أن 
التعبيرات اأطويلة من الغضب يقل احتمال اثابتها بعد ألسنة 
الأولى» الأمر الذى يترتب عليه أن يكسب الطفل شيئا من ضبط 
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النفس؛ فيتعلم تقصير مدة التعبير عن الغخس. فقد تبين أن 
التعبير عن الغضب بتغدر فى صورته ومدته عذدالطفل الكبيس؛ 
فقد تعلم أن الانفجارات العدوانية القوبة تؤدى الى العقاب 
ولذلك فهو يحبس هذا النوع من التعبير ويستبدل به غيرهء ومن 
هذا يتضبح آن التعبيرات المسريحة عن الغضب توأاجه بالكف 
عند الأطفال الكبار؛ فتقل حدتها وتقصر مدة انفجارأت اأغضسب 
على حين تزداد وتكش الاستجابات الداخلية غير العنيفة (المرجم 
تفسه ص ص ۲۷۷ - ۷۸؟). 

کذلك تمکنت جودانف ویالاعتماد على تقأریر الوالدین من أن 
تصدد الظروف التى يثور فيها الغضب؛ فتبينت أن الملابس 
المقيدة والتصويد على شسبط الاخراج (أى الاضطرار الى 
الجلوس على المقعد حتى يحدث الاخراج). والاضطرار ألى 
الئوم؛ كانت من أهم العوامل المعجلة بانفجارات الغفضب عد 
الأطفال دون سن الثأئية, وأن الإاحتجاج على رفض السماح 
الطفل بأن يزاول نشاطا مرغوبا فيه رفضبا لفظيا أو بالتقييد 
المادی» كان يقع باكر سبة بين الأطفال فيما بين السنة ألأولى 
والسنة الثأئنية من السمر» حى أنه تيمل ٠١‏ فى ألمانة من 
مجموع الائفجارات. على حين أن الخلاقات مع رفاق اللعب كان 
مسولا عن ٠١‏ فى المائة فقط من التعبيرات فى هذه امسن 
(المرچع نفسه: ص ۴۷۸). 


iii rii iiin i liei Lo O 


Li “Û 


كذلك كان وجود الخسيوف بالمنزل وحياة الطفل فی بیت به 
عدة أشخاص من كبار راشدين من بين المواقف الاجتماعية 
المؤدية الى كشرة التعبير عن الغفضب؛ وذلك يسبب أن هذه 
الظروف تنطوى فى الغالب على أنوا ع من الإحباط الطفل اذ أن 
وجود القيوف بالبيت قد يحرم الطفل من بعض مأ تسود أن 
يلقاه من ا#لتفات اليه ومن مصادر الاشباع؛ كما أن كثرة وجود 
الكبار الراشدين فى البيت قد يؤدى ألى تقييد نشاط الطفل 
ويمنعه من أن يحصل على بعض الأشياء والأمور التى يشتهيها 
(المرجع نفسه : ص ۲۷۸). 

وتبينت جودانف أيضا أن ازدياد التوتر والميل الى انقجارات 
الفضب كأنت مرتبطة بعدة أصور منها: اخضسطراب النوم أى تبليل 
الفراش خلال الليلة السابةة والاصابات بالبرد» والاهساك أو 
المرض المتكرر؛ وألجوع والتعب» كما أن الاولاد كائ أكش ميلا 
من البذأت الى التعبير عن الغفضب. وذلك لأن الأدياء يسمجون 
لاذولاد کشر من البذات عند هذه السن المبكرة جدا بمزأولة 
النشاط البدنى بدرجة أكبر من الحريةء بحيث يترتب على هذا 
أن بعد الاولاد تقييد حركتهم درجة أكبر من التدخل فى شئونهم 
(المرچع نفسه: ص ۲۷۹). 
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وتبين كذلك أن الآباء يستخدسون أسساليب عدة لمعألجة 
انفجارات الأطفال فاصطناع اتجاه التجاهل. والضرب؛ أو 
الصفح وإيعاد مصدر المشكلةء وتحويل الانتباه الى شىء آخر. 
والتهدئة وا لافنا ع فکانت تحدم بكثرة فی ضط انفجارات 
الغضب عند الأطفال دون الثائيةء وأما التوبيخ والتهديد وعزل 
الطفل عن غيره فكان الأباء يستخدمونها مع الأطفال الأكبر 
سنا كما أن عدد الأساليب المختلفة التى بستخدمها ألآباء 
خلال الانفجار الوأحد يتوقف على درجة العنف فى سلوك الطفل 
وطول الفترة الزمنية التى يستغرقها هذا السلوك (المرجع نقسه: 
ص ۷۹؟). 

وما الأسالیب التی بدا آنھا, آکثر فائدة فی انھاء انقجارات 
الفضب عند الاطفال فكانت تتضسمن إبعاد مصدر التدخل في 
نشاط الطفل الذى يكون مدفوما اليه. كأن يمنج الابوأن الطفل 
ما يطلبه؛ أى أن يبعدا مصدر المشكلةء أو أن يحولا انتباهه ألي 
شىء آخر: أو أن مداه بنشساط ہدیل؛ أى أن يتجاهلا الانقجار 
الانشعالى؛ أى أن يعسزلاه الطفل عن الآضرين. وأما التهدتة 
والاقنا ع الهادى والمجادلة المتطقية والتوبيخ؛ فلم تكن فعالة إلا 
إذا استخدمت معها وسائل أخرى: كما أن الطفل اذأ وجدت 
استجاباته العدوانية شيا من الاثابة. ی اذا كانت توصله الى 
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ما یرید » فانه يعمد الى تكرارها. (المرجم نفسه: ص ۸۰؟). 

وقد خلصت جودانف من أبحاثها وتقديرها الصوقف الكلى 
الذى يعيش فيه الطفل ألى أن السيطرة على الشضب عند 
الأطفال يمكن التوصل اليها بأحسن الطرق اذا ما نطرذا الى 
سلوك الطفل بشىء من الهدوء والتساسح» وإن كنا ثفرض عليه 
مستویات تمکنه قدراته من البلوغ الیهاء واذا کنا على قدر كاف 
من الثبات وعدم التناقض فى التزامنا وتمسكنا بهذه المستويات 
و| لمسبأدىء وذلك لكي نتيح للطغل أن يتعلم من خلال خبراته 
الستماشةء ومن غير أن يصبح التزامذا بهذه المسشتويات 
والمبادىء التزاما ميكانيكيا روتيتيا نضحي فيه بسعادة الطفل 
الانفعالية والجسمية من أجل جدول أو خطة جامدة غي مرئة. 
كما ينيفغى لذا حين نحيد أو نخرج عن الحطة التي ريسمتاأها 
لأنفسناء أن تفعل ذلك بالنظر الى حاجات الطفل (أى بعد أن 
ناخ بعين الاعتبار عادات الطفل التى تكون وراعها دوافع والتى 
يكون قد سبق اثابتها), لا أن تفعل ذلك تمشيا مم أهواء 
الشخص الراشد القائم على تريية الطفلء فان ضبط النقس عند 
الآباء هى فى آخر الأمر أحسن الضمانات لنشاة ضبط النفس 
عتد ألطفل. (ألمرجع نفسه ص ١۸؟).‏ 
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(ب) العدوأن فى مرحلة الطفولة المتأخرة : (من ٠۲ - ٦‏ 
سنة): 

يتغير نظام الحياة اليومية للأطفال تغيرا حاسماً عثدما 
يبلغون سن السادسة ويبدأون الحياة المدرسيةء فهم يقخسون 
جانبا كبيرا من وقتهم فى صحبة أقرانهم. وفى بيئة مختلفة تمام 
الاختلاف عن حياة الأسرةء وفى البيئة المدرسية تتو|افر للأطقال 
فرص متعددة التعمبير عن نوازعهم العدوائية فى تنشاطهم 
الجمعى»؛ حتى ولو لم يتح لهم ذلك منفردينء فما أن يلغ الأطفال 
سن السادسة حتی یکونوا قد تکون لدیهم ضمیر رادع لسلوکهم 
السدوانی» أي يكون شد نشسات فى أذهانهم أفكار من الشدر 
والشر؛ فضلا عن اكتساب قدر طيب من الضبط الذاتى» وهم 
لذلك قد يعانون شعورا أليما بالذنب جزاء أفعالهم العدوانيةء كما 
أن قدرا كبيرا من الأفعال العدوانية ألتى ياتيها الأطفال جماعة. 
إن هى إلا وسبلة يتهربون بها من تبعة عدوانهم؛ فمن اليسير 
على الطفل أن يخيل لنفسه أن الجماعة هی التی ارتكبت 
العدوانء وليس هى وحده؛ ومن اليسير عليه أن يلقى تبه على 
عاتقها (۱۰: ص ص ٤۹‏ - ٣ه).‏ 

والعدوان عند أطفال هذه المسرحلة بدي قى مظاهر الأغضب 
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التى تتخذ غالبا شكل الاحتجاجات اللفظية واستخدام الألفاظ 
بقصد التهديد أو القذف» وا أخذ بألثار. كما قد يجا الطفل الى 
المقاومة السلبية التى تبدو في التمتمة بالفاظ غير مسموعة. 
والتعبير عن الفعال الغضب بأمساریر الوچه» فی غير عنق, كما 
أن يعض الأطغال اذا غضبوا لازمتهم الكابة والميل الي الاتزوء 
ويعتبر هذا العرض الأخير أخطر الأعرأضى الضارة بالصسحة 
النفسية للطفلء لأنه قد يدفعه نحو التمركز حول ذاته والتبرم 
بالصياة والشعور بالضيقء ومن ثم يتعلم الاستجابة لأغلب 
المواقف التى لا تروقه بنفس الأفعالء مما قد يؤدى الى فشله 
فى الحياة والجنوح الى أحلام اليقطة ٠٠(‏ ص .)۴١‏ 
وقد وجد فيشباخ أ٥‏ 12ع أن الطفل الصسفير يكف عن 
ثورات مخسبه 1311111108 بعد الخامسة ليستعمل الالفاط 
العدوانية بدلا عنهاء وأن غضبه من الأشياء» يتسبب فى عدوانه 
لی (الادری) sir ı mena 28g۲88101‏ پینسا ستطور 
غضبه في طفولته المتقدمة بحيث تصبمح نتيجته عدو ]نا عدأشا 
Hostile aggress!َ0n‏ وایس نی اُشیاء کما کانت الحال 
قبل الخامسة فاذا أهين الطفل قبل الخامسة غان استجابته 
تكون بالضسرب» آما اذأ حدث ذلك بعد الثامئة مثلاء فان شاره لن 
LINE CL.‏ 


الاحصرار والكراهية (کالایقا ع ی التشھیر ہالآخر او تدہیر لادی 
الچسمی أو النقسی) :٤۳(‏ ص ص ۱۹۸ - 1۹۹). 
وبلخصس أرتلد جزل وأخرون مظاهر الفضسب عند الطقل مند 
الشهر الأول المیلاد وحتی سن ۹ سنوات كما بلى: (انظر: ٣١‏ 
ص ص ۸۳ - ,)۸٥‏ 
١‏ - ۱۲ شهر: صراح ویکاء عال مشوب بالشضب. ضرب 
بالادرع والارجل. 
٥‏ شهرا : بقڈف بالاشباء. 
يطالب بعمل الأشياء بنفسه على طريقته هى 
يجذب تفسه لأيخأص من قبضة الكبير. 
هم ها يستشير مضبه التدخل فى مناشطه 
الجثمأنية. 
۸ شهرا : انفجارات فی الفضیب. یصسرځخ ویبکی» ويطرح 
نفسه أرضا؛ ويضرب ويرفس ويناضل وينشا 
معظم ذلك عن أشسياء تقاومه وقد يرفس شذه 
الأشياء). 
کما قد ینتج یضا عما يفرض عليه من تحولات أف 
لقعا لات 
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يدمر الأشياء فى غير انتباه ولا قصد؛ 

خشن منيف ممع الأطفالل أى الحيوا نات يدىس عليها 
بقوة ویطردها بقدمه. 

وینخسها ویجذبها ویدفعها. ا يمير بوضوج بين 
الحى وغير المى. 


۲ هرا : يش الشعرء يقلب الأطفال على أم راهم 


سشتار : 


يحضن بشدة (المشتاق) «كاحتضسان ألدبب» 
تقرب حقيقى من الأطفال الآخرين. 

صراخ ویکاء حاد, یصرخ ویہکی لعجچزه عن 
التعبير بالكلام عن رغباته التى كثيرا ما تكون طلبا 
لتكرار أشياء معينة (كمريلة أو معلقة). 


أيس من خصائصه الأعدوأان. 


قد بضرب غيره من الأطفال أى يطبطب عليه أف 
يشترك فى مجاذبة الأشياء وشدها. 

يفسد نظام البيت ويوسخه ولكنه لا يدر الأشياء 
حتما. 
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٠‏ سنة: انفجارآت فى الفضب: استجابات عدوانية بالفة 
بجسمه کله تتسبب الام فی معظمهاء يهاجم غیره 
من الأطشال فى عدوأن وتعمد ألايذلء فيعض 
ويضسرب وبرفس وبخاصسة فى الصتأزعسات على 


األعب. 

شديد التدمير للأشياء . وخاصة أبياض الجدرأن 
وورقها. 

«يخطفه الأشياء من الآخرين. قد يقصد أحد 
ألفريأء ويضرية بغير أنذار, 

غضب أعظم ما يستثيره فيه التدخل في مناشطه 
الجشمانية أو في ممطكاته. 


٣‏ سثة : ازدياد فى ضبط النفس ونقص فى العدوان. 
قد يهل التوسع فى استخدام اللغة محل العدوان 
ايدني . 
بقل ثرران الفضب فيه ہسبب التدخل فى مثاشطه 
الجشمانية ويزداد بسبب التدخل فى خططه 
وممتکاته. 

۾ ٣,‏ سنة ؛ توعد بالكلام مثل «ساقطعك اربا». 
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٤‏ سنة : عدوآن جتمانی: يعض؛ ویضرب» ویرفس؛ وپرهی. 
عدوان کلامی: یسپ › ویباهی. ویغأخر. 
خشن الاستعمال العبة مهمل لهأ . 
قد یخرج غیره من مجموعته فی قوة واشتداں. 

# سبثة : ليس من خصبائصه العدوان. 
قد يخرب الأرض بقدميه ويصسفق لباب بشدة 
أنفجار فى الفضب من آن آن؛ عدوان كلامي: 
«ساقتاك». 

م , ه سثة : أنتقال من هدىء الخامسة أل عدوان الساديسة. 
یسب ویلعن: «یاوسخ» «یاغشاش». 
تهسديدات كاامسية: «سساشسريك» «سارميك 
باأرصاص». 
يقاوم التىجيهات: «لن أفعل». «أخرج من هذا». 
نويات من الغضب العثيف: يصغق الأبواب؛ يضرب 
الوالدين إو الأطفال الأخرين, مدمر فى لعية. ٠‏ 

“ سثة : عدوان بالغ بالجسم وبالكلام. ‏ 
أتفجارات فى الغضب: يرمى نلفسه على ألارض, 
یضرب ویرفس» اذا أرسل الى غرفته فقد لا يبقی 
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فیها ‏ إذا کان الباب مقفلا وعندها قد يدمن 
الاثات. 

یقول عن نفسه آنه «مچتون ». 

یسب 

تهدید ات كلامدة: «ساغتط». 

يناقض ویحاج ویقاوم: «لا لن أفعل»» «حاول أن 


سچپرنی. 
قد يبدى قسوة متثاهية نحق الحيوانات والحشرات 


والأطفال. 
هدم للأشیاء. 

۷ سنة : سلوك أقل عدوأنا «الفجارات فى الفضب قليلةء أل 
مقأومة لأوأمر أمه. 


شف فاع نشب شجچار شدید بینه وپین اخونه الصيغار. 
رها توعد «بضمرب اشسان ما ریا مپرحا 4 
ريما رفس أو رجم بالاحچار. ‏ , 

بعترض پالکلام: «هذا لیس عد لا » «إنه شش 4 
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ذا شضسب فقد يغأادر الغرفة أق ألملعب. 

ا۸ سے : «يتصسل بالبيئة في أستطلاع ا شی أعتدا د 
يستجيب الهجوم والنقد بمشأعر مجريىحة أكش منه 
يالعدوأان. 
اعتداقه یندر أن یکون بالجسم پل معظمه باللام. 
یحاج ویتهرب ویتنصل ویسب ویبدی مصلاحظات 


يمتعض منها الغير. 
٩‏ سنة : «العراك والضرب المبرح شائع بين الأولاد ولكنه قد 

يكون على صورة لعب). 

عدوان معظمه کلامی» یعارض مایقوله الاس وما 

يفعلونه؛ وبنتقد. 

يعبر باتکلام عن عدم مبالاته باوامر الکباں أو 

بمعايیرهم. 


الا : العدوآان قي مرحلة اليراضفة: 

يعني مصطاح المراهقة ۸0188٥۵1٥8‏ کما یستخدم فی 
علم النفسن مرحلة الائتقال من الطفولة (مرحلة الإعداد لمرحاة 
المراهقة) الى مرحلة الرشد والنضج, والسراهقة مرحلة تآهب 
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لسرحلة الرشسدء ومن السهل تحديد بداية السراهقة ولكن من 
الصعب تحديد نهايتهاء ويرجم ذاك الى أن بداية المراهقة تتحدد 
بالبلوغ الجنسىء بينما تتحدد نهايتها بالوصول الى النهنج فى 
مظاهر الذمو المخطفة :١١(‏ ص .)۲۸١‏ وكان المعتقد حتى وقت 
وجيز أن المراهقة-مرحلة وأحدة متجانسة تبدا بوصول الفتى 
الى مرحلة الضج الجنسى بالبلوغ وتنتهى بوصوله الى النضج 
القانونى (سن الرشد). إلا أن البحوث الحديثة التى أجريت على 
التغيرات فى السلوك خلال المراهقة أكدت أن التغيرات التي 
تحدث فى بداية المراهقة أسرع منها فى المراهقة المتأخرة 
ولذلك لجا الباحثون الى تقسيم هذه المرحلة الى مرحلتين هما؛ 

٠١ آى‎ ٠۵ - ٩۳ المراهقة المبكرة ؛ (من سن ۱۲ آی‎ - ١ 
سنة) وتشمل السرحلة الاعدادية أى السرحلة المتوسطة فى‎ ٠ 
الأقطار العريية.‎ 

١‏ - المراهقة المتأخرة: (من سن ٠١‏ أى ٠١‏ سذة - ٠١‏ سنة 
مطلم الرشد)ء وتشمل المرحلة الثانويةء وقد تمتد ألى المرحلة 
الجامعية حسب مؤشرات الاستقلال السيكولىجى (التى تدل على 
الرشد) التی یبدیها الفرد (1۱: ص ص .)۲٤١ - ۲٣١‏ 

فحين يصل الطفل الى مرحلة المراهقة يتجه المرأهق لتحرير 
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نفسه من الارتباط بوالديهء فيتأرجح بين أعتمادية الطقل وعناد 
المستقل, كما أنه يكون متناقضباً فهو يرفض سيطرة الكبار 
ويحتاج فى نفس الوقت الى ارشاد وتوجيه .)٤٤(‏ ويتقدم الطفل 
فى العمر يبقل العدوان الظاهرى حيث يتعلم بعض الضوابط 
الداخلية فتذمى ديه وسائل أكثر فاعلية وأكثر قبولا من الناحية 
الاجتماعية فى التخلس من مواقف الصراع (۷۰: ص »)۳١۳‏ 
وأحيانا ل تستطيع قوى الضبط الداخلى لديه أن تتكيف مع 
التزعات الغريزية المتزايدة. فق تحدث نويات العدوان .)٤٤(‏ 

ومن الحيل الدفاعية التى تتكون ادى المراهق وقد ينشا عنها 
العدوان ما يلى: (المرجم السابق). 

١‏ - النقل : Dspace en‏ يث بنقل الاحتیاجات 
الاعتمادية من الوالدين الى بدلائهما من ألاقران؛ وقد ينسلخ 
ألمراهق من سيطرة والديه لدرجة الاندساج مع مجمومة الاقران 
في نشاط مضاد المجتمع. 

- قلب المشاعر الضد: فالمراهق الذى لا يستطيم 
الانقفصسال عن وألديهء قد يعكس اعتماديته ويحول الحب الى 
عنادء وا لارتباط الى ثورة. والاحترام الى سخربة. 

۴ - المشثالية: حيث يري المراهق فى غمرة جمأاسه الأخلاقى 
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الأموں إما بیضاء او سوداءء ی یراھا کمبادیء قاطعة یجب 
تطبيقها دون اعتبأر ألموقف. 

ويشعر المراهقون بالعدوان للأسباب نفسها التى من أجلهاً 
يتولد السدوان فى نفوس الأطفال أى الاستياء والحرمان. 
والألم» والصراع مع أصحاب السلطان فى حياتهم كالو) لدين 
والمعلمين وسأئر الرأشدين» فغالبا ما يشعر المسرأهقون أن 
السلطة التى يزاولها أصحاب السلطان فى حياتهم هي ما 
يمرمهم من الاستستا ع بامتيازات النضج» ىحيث أنهم قد ا 
يشهمون أن للجرية الشخصسية حدوداء حتى بالنسبة للراشدين؛ 
كان من المحتمل أن يصبوا جام غضبهم على الراشدين؛ وهذه 
المشاعر العدرانية نحو الرأشدين ذوى السلطان قد تثر الهياح 
والاشمطراب الشديد لدى المراهقين :٠١(‏ ص ۷۸). 

كما أن السلوك العدوأنى إكشر انتشأرا بين المرأاهقين؛ وها 
يرجم الى جملة عوامل منها: عجز الوالدين عن توىجيه المرأهق؛ . 
وفشل هذا المراهق فى ألحصول على السحبة والتقدير من الكيار 
فى المذزل وألمدرسة على السواء وعدم أحترام الكبار ألوجهة 
نظره ومعاماته کطفل: ومنها عنف الوالدین شی معاملتهما له أو 
تعاملهما معاء قالعثف هنا يولك علفاء كما أن للأقران دور مهما 


رر و ر ہی سی ایا ی ل 
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فى تابيد هذا السلوك العدواني سواء أكانوا أداة تعزين أ أدأة 
تقليد لهذا السلوك. ومنها شعور المراهق بعدم قبوله أجتماعيا 
لعب ظاهر فيه أو لقبع فى منظره أو لعدم توأافقه أجتماعيا مع 
أقرانه. سواء أکانوا من جنسه أم من الأجنس ألآخرء كما شد 
یرجع أیضا الى فشله فى تحقيق ذاته أي فشله فى الدراسة أى 
فشله فى كسب عطف المعلم ومحبته مما يجعله يعادى السلطة 
التربوية القائمة ويتمرد على آليأتها ورموزها والتى يعد المعلم 
وأجهتها ا لأوليى وممثلاد لمؤسساتها شرعة ومنهاجا(۸؛). 

وتظهر النزعات العدوأثية عند المرأهق فى صورة الغضب. 
فعندما يشعر المراهق بما يعوق نشاطه ویحول بینه وبين غایاته. 
وعندما يشعر بالظلم والمرمأن؛ وعندما يتاآثر مزاجه بالعوامل 
الطبيعية الخأرجية كالبرودة والحرارة. عند ذلك تظهر اسٹجابات 
الغضب على المراهق ونتخذ لنفسها مظاهر حركية, فنجده مثلا 
يتحرك فى الخرهة جيشة وذهابا فى ثورة وأضسطراب» أو يترك 
المنزل ويهيم على وجهه فى الطرقات» أى يشغل نفسه بعمل شاق 
يستتفد جرا من طاقته الانفعالية الغضبية» أو تظهر استجابات 
الفسضب على المرأهق فى صورة مظاهر لفظية تبدى فى 
خصومته ووعیده وتهدیده وشتائمه» وقد تسفر استچابات 
الغضب فى تعبيرات الوجه وى لوم المراهق لنفسه فقد تسيل 
O te7]‏ 


دموعه من فرط الالم لرقة حواسه ورهافة مشاعره (۹۸: ص ص 
4 0( 
وعموما فان الانماط الانفعالية دى السراهق تشبه ألى حد 
کبیر ما لدی الطفل ولكنها تختلف عنها فى نوع المشيرات ألتى 
تشير لدى المرأهق انفعالاته وفى صسور التعبير عنهاء فالغضب 
بستثار فى المراهقا المبكرة نتيجة الذقد أى السخرية أو حين 
يشعر المرأهق أن أصدقاءه يعاملونه معاملة غير ملائمة أى من 
الوالدين أي المعلمين؛ أو حين يحرم من بعض الامتيازات ألتى 
يعتبرها من حقوقه» و حین یعامل کطفل» کما یشعر بالغضب 
حین لا تستقیم فی نظره الأمورء أو حين يعجز عن أتمام ما أعد 
فسه لانجازه. أ حين يقاطم أثثاء الانشغال بعمل؛ أو حين 
يقتحم عالمه الخاص أو يتم التعدى على ممظكاته الشخصية 
(۹۱: ص .)۲١۹‏ 
كما يوجه بعض المرأهقين ألغضب ضد ذواتهم لأنهم تعلموا 
أن لوم الذات أسهل عليهم من لوم الأشرينء ويعمد أخرون ألى 
نقد ذواتهم لوقوعهم فى عجر دائم؛ ولتتهسورهم السلبي عن 
نواتهم, ولاعتقادهم أن كل الاخطاء ء اما ترجع الیهم (۹: س 
{TY‏ 
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ويعبر الفضب الموجه ضسد ألذأت عن رفض لسلوك خاطىء 
قام به صاحبه ویبدی معيبا وشائنا فى أعين الآخرين» فبعض 
الأاشخاص عندما تواجههم بعض المواقف العصيبة أو المحبطة 
يميلون الى توجيه اللوم والتأنيب لأنفسهم وقد يصل هذا العدوان 
على الذات الى الضرب والشتائم المسمىعة (۷: ۸1). 

ويلجاً المرأهق الى تمويه غضبه بعدد من الأساليب نعرضمها 
فیما یلی: (۹: ص ص ۳۲۸ - ۴۳۰). 

١‏ - التخيل : قد يعبر الفضب عن نفسه يالتخيلات والاأحلام 
التى ترفع الستخيل أو الحالم نفسه الى ذرا النصر وتجرف 
المغضوب عليه الى الهاوية, ولقد أكدت دراسة سيموندن غلبة 
الطبيعة العدواثية على أحلام المراهقين وتخيلاتهم. 

۲ - الكرأهية المتحولة: عندما ا يشعر المرأهق بحريته فى 
التعبير عن غضبه بصورة مياشرة ضد الأشخاص أو الأشياء 
فانه قد يقلب الأشياء نفسها ويحطمهاء فالمراهق الذى تضايقه 
والدته ویخشی أن یرد علیها پنزل غضبه بای شىء يصادفه 

۳ - الكراهية المسقطة: يستخدم المراهق وسائل متعددة 
لتشفيف الثار السيئة لمعاناة الغضب. ومن بين تلك الوسائل 
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تصويل أو رمى الكراهية وألفضب خارج الفرد لجعل الآخرين 
يدون غضابا ظالمین» بحيث يبدو غضب ألمرء إن ظهرء دفاعا 
مشرو‌عا عن النفس» هكذا يخفی المراهق غضبه من شىء ما أو 
شخص ما لیجد تعبيرا له فى غضب الأخرين من الشيء أو 
الشخص,؛ والفضب المسقط على الآخرين بهذا المعضى يقى 
الفرد من موأجهة الوقائم المرتبطة بذاته رالتى قد تجعله ضحية 
ضسعيفة أمام مشاعر الاثم وأتهام الذات. 

؛ - الشعور بالكآبة: يعبر الفضب عن ذات بالكآبة فى كثير 
من الأحيانء والغالب أن يبدو المراهق الغاضب مشقلا بالكابة. 
فيتكلم ويسلك كما لو أنه اضطهد من بين باقى الناس؛ ونتخذ 
الكآبة صورة الشكوى والتذمر الدأئم من المدرسة أو الجيرأن أف 
بعضهمء أى من الأرضية الاجتماعية الفرد أو من بعض الفشات 
الديثية أو الاجتماعية. 

كمسا يشعر المراهق الصغير بكثير من مشاعر الاحباط حين 
يعاق اشبا ع حاجاته وخاصة حاجته الى الاستقلالء كما توجد 
ماد كثرة للتوتر عذده بعضها يشا هن سلوك الآخرين أ راه 
(وخاصة الوالدين والمعلمين وغيرهم من ممقى السلطة 
الاجتماعية) ويهضها من الأشياء التى توجد فى بيثته ولا 
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يحبهاء ويعضها الثالث من سلوكه هى وقد يستخدم المرأهق فى 
هذه المرحلة الاإستجابات الصريحة للتعبير عن العدوأن (كالحنف 
البدنى عند الذكور والصراخ والبكاء عند الاناث)ء إلا أنه يدرك 
بالتد ریچ أن مثل هذه الاستچابات تعد من علامات عدم النضج» 
ويتعلم التحكم فيهاء وتحل وسائل التعبير اللفظى محل الوسائل 
المباشرة فى التعبير عن العدوانء ولا يكاد يصل المراهق الى 
نهاية مرحلة المراهةة المبكرة إلا ويكون تحكمه فى استجابات 
الفضب قد وصل الى درجة جيدة من اللمى بحيث لا تظهر 
علامات التعبير المباشر من العدوأان اا فى قليل من الأحيان؛ 
وبالطيع تختلف صور التعبير عن العدوان تبعا المستوى 
الاقتسادی وا لاجتماعی وحسب الجٽس :٦۹(‏ ص ص ٥٦‏ ~ 
.(Te¥‏ 

وتتشمسر المراهقة المتأاخرة بعدد من الخصائص أالحاهة 
فالتقلب وعدم الاستقرار الذى كان يسود المراهقة المبكرة يحل 
سحل بالتدريع نوع من الاستقرار والشبسات» ويسبب هذا 
الاستقرار المتزاید يزداد تكيش المراهق الكبير على نحى أفضيل 
مم ظروف الحياةء ويتوقف على البيئة التى يعيش فيها المرأهق 
تحديد متى يحل الاستقرار محل التقلب وكيف سينجح المراهق 
فى تحقيق ذلك (المرجم السابق: ص ٣۷؟)‏ 
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ولا تختلف الفعالات المراهق الكبين عن انفعالات المراهق 
الصغير أو الطفل فى النىعء وانما الاختلاف قى حدة هذه 
الانفعالات (حيث تزداد القدرة على التحكم فبها) وتكرار حدوثها 
وطبيعة الاستجابات ألتى تصسدر عن المراهق عند حدوثها 
(وسائل التعبير عنها), والمثیرات التی تؤدی اليهاء والانفعال 
الأكثر حدوا بصفة عامة هى انفعال الفضب. (المرجع نفسه: 
ص ۲۷۸). 


رابعا : العدوان قى صرحلتي ألرشد والمسنين: 

تقع مرحلة الرشد بين المراهقة والشيخوخة, وهي أطول 
أالمرا حل العمريةء أذ تمند عبر ما يزيد على ٤١‏ عاهاء ويقسمها 
الباحثون الى ثلاث مراحل عمرية هي : مرحلة الرشد المبكر أو 
الشباب (من ٠١ - ۲١‏ سنة) ومرحلة الرشد المتوسط أو 
النضج (من ٤١ - ٠١‏ سنة)ء ثم مرحلة الرشد المتأخر (من ٤١‏ 
- ۰ ستة) :٥(‏ ص ۸۸). 

ونشسير شى البداية الى أن الشورة الانفهالية فى مرم 
المراهقة تنتهى الى الاتزان والنضج قبيل الرشد وتهدا انفعالات 
الفرد» وتستقيم وجهتها وذلك عندما يصل الثم الى مرحاة 
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الثكيف السوى مع نقسه ومع بيئتهء فيتقبل التغيرات الجسمية 
المركية اللفسية التى حولته من طفل الى راشد ويتقبل البيئة 
التى أصسبحت تنظر اليه نظرتها ألى الراشدين التاضصجين من 
أبنائهاء ويسير التغير الانضعالى على هذا النهج طوال ما بقى 
للفرد من حياة حتى الشيخوخة, وهكذا يتل التغير الانفعالى 
من الرشد ألى الشيخوخة بمدى نجاح القرد أى أاخفاقه فى 
عمليات التكيف التى تشرضها عليه بيشته المتطورة وحياته 
المتغيرة :۹۸٠١(‏ س س :٤١1‏ ۷١ء4).‏ 

وتمسشد مرحلة المسنين 214811¥ من حوالى الخامسسة 
وألستين وتستمر حتى الوفأة؛ وتتسم هذه المرحلة بالتدهور 
الذی یحدٹ فی کل جسوانب السلوك تقریہا ٦۱(‏ ص )٣۹۹‏ 
وتلخص المظاهر الانفعالية لمرحلة المسنين فى النواحى التالية 
(۹۸: ص .)٤١١‏ 

١‏ - انفعالات المسذين ذاثية المركز تدور حول أنفسهم أكثر 
مما تدور. حول غیرهم؛ وتؤدی هذه"الذاتية آلى مط غريب مر 
أنماط السلوك الأنانى الذى قد لا يتفق فى مظلهره العام مع ما 
دتوقعه الأحفاد من سلوك الأحداأف . 

- لا يتحكم المستون تحكما صحيحا فى انفعالاتهم 
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المختلقةء شاأنهم فى ذلك شأن الأطفال الذين بعجرون عن خبط 
مشامرهم وعواطفهم. 

۳ - تسين انشعالات المسنين بالعذاد وصلاية ألرأى؛ وقد 
يؤدى هذا العناد الى السلوك المخساد وأذا تنجد المستين 
دثورون لأوھام لا حقیةة لھاء وعندما تتکشف لیم الأموں وید رکون 
خطاهم فأنهم يرأاىغون ويخألون في أجسرأرهم يعنادهم: وعندما 
يفضب المسنون فانهم غالبا ما يشورون كالأطغال» وهم بالرغم 
من عنادهم وغضبهم أكثر قابلية للاستهواء من غيرهم. 

ويشير أفغيريوخ 1ا ۲ع ۷ة الى أن المستين يتسمسزون 
بالافتقار المتزأيد لتاكيد الذات ويعدم الرضا عن النفسء» ويسم 
مزاجهم العام بالاكتئاب ذوعا ما وبالقلق الناجم عن الخوف من 
الوحدة وا لعجن وألعوز وألموت؛ وبتحول المسنون ألى أشخاص 
نکد ألمزاجء سريعي الفضب» كارهين لمعاشرة النأس؛ ميالين 
التشائؤم» وتقل قدرتهم على الاستمتاع بالحياةء ويكفون من توقع 
أي شىء طيب منها؛ وينسر أهتمامهم بالعالم الخارجى 
وبالتطورات الجدیدة. کما أنهم یذفرون من کل شیء» ومن هنا 
ردأءة علبعهم وتذمرهم الدائم. كما ألهم يمسبصون أثاليين 
وفرديين وأكثر اثطواءء وتتقلص مجالاتهم اهتمامهم ويميلون الى 
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الاستغراق فى تجارب الماضسىء وفى الوقت نفسه يتزايد 
اهتمامهم بأحوال أجسامهم وياحأاسيس غير سارة منباينةء بل 
وغالبا ما يجد المرء عند المسثين عناص من وسواس المرض؛ 
ونثيجة للافتقار الى الثقة فى الذفس وعدم اليشين بالنسبة 
للمسست قبل المسسأاشر يصسبح المسسذلون ضيقى الأفق بضلاء 
مويسوبسين» محافظين» فاقدين لحس المغامرة وتضعف 
سیطرتهم على ردود أفعالهم بوچه عام سيطرثهم على أنفسهم 
(۳۶: ص ص .)۲١۵ - ۴۱٤‏ 

وهكذا ذري أن أنضعالات المستين فى جوهرهاً سزيج من 
انفعالات الحياة كلپاء من طفولتها الى شيخوختها ونهأيتهاء وقد 
يحدد نوعهاً وتوأتر ظهور بعضها وأختفاأء البعض الآخر؛ مدى 
تكيف الفرد لنقفسهء وما يطراً عليها من تغيرات» ومدى تكيفه 
ابیئته وما يعتریها من تطور؛ ومدى تقبل الذاس للمسنين ومدى 
اهمالهم لهم. (۱۸: ص .)٤۱١‏ 
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وتنخلحس مما سبق أن العدوأن موجود فى كل مراحل الذمي 
وان کان بتفاوت شکل ظهوره طبقا للصراع والتحدی فی کل 
مرحلةء ويتفاقم هذا العدوان» اذا توافضرت الأسباب (العوامل) 
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المحفزة له(٤٤)‏ كما كشفت البحوث عن امكاثية حدوث عدوأن 
الطفواة فى فترات عسرية لاحقةء فقد قام هيرتزوج وآخرون 
e120 anf others‏ بدرأاسسة طولية من الطفولاة ألى 
المراهقة على ٠١١‏ طفلا ينتمون لأطبقة الوسطى لدراسة العلاقة 
بين الشصائص السلبية مشل: المدوان والقلق. والمسزأج 
الاكتدابىء فوجد ارتياطا فى ألطفولة المبكرة والمتأخرة بين 
العدوأن والقلق؛ وأن العدوان يذبىء بسو التوافق فى الأسرة 
والمدرسة (الذظر ۴۷) كما تبين من دراسة فلز الطولية وإلتى 
شلمت بالدراسة مظأاهر السلوك العدوانى من الطفولة وحتى سن 
الرشد: 

١‏ - أن من كشغفوا عن درجة عالبة من التعبير العدوانى فى 
سنواتهم المبكرة صاروا بعد ذلك رجالا تسهل استثارة غضصبهم 
ويسهل عليهم اصدار ضروب مختلفة من العدوان. 

- أثه وإن كسان من المسمكن التنبقؤ من سلوك الذكور 
العدوأثى فى عمر معين بسلوكهم العدوأنى فى عمر لاحقء فان 
هذا غير ممكن بالنسبة لإاثاث (أنظر :٤١‏ ص ١؟؟).‏ 
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خأ مسا : الفروق الغردية بين الجنسين كس العدوأن: 
يعد الجنس سببا من أسباب تباين مظاهر العدوأن بين 
الجنسين» فالذكور أكثر عدوانية من الإثاثء ويتمشل ذلك فى عدد 
مسرات ارتكاب جرائم القتل ومقدار التضريب وأ لدرجسات على 
المقاييس» ويعود هذا جزئيا ألى تعلم الأدوار الجنسية من خلال 
عملية التوحد بالأب (۷: ص ۸۸)» وتوحد الطفل مع الأب معذاه 
توحد مع العنصر العدوانى القوي فى الأسرة استعدادا اغيام 
بدوره فی المستقبل (۷۰: ص ۳۹۷)؛ وقد يعود هذا جزئيا الى 
قوة القيود الداخلية عند الأثاث يسبب التنشئة المبكرة فى 
الطفلء فقد تبين مع هذا أن الأطضال الذكور بين الثالذة 
والخامسة يميلون الى ممارسة بعش الأفعال العدوانية فى 
مواقف اللعب بالعرائس مما يرجح أن هناك فروةاً جنسية فطرية 
فى الميول العدائية؛ وتؤيد بعض التجارب التى قأمت على حقن 
الهرمون الجنسی الذکری فی الحیوانات هذا الترچیح أذ تحولت 
تلك الحيوانات الى السيطرة وارتفاع العدوان (۷: ص ص ۸۸: 
.)٩‏ كما يؤيد ذلك أيضبا الدراسة التى أجراها سعيد نصر. 
ويسناء بسليمأن عى ظاهرة اتعدوأن أآدى قششأت متعدلة من 
الشعب المصرى» فقد توصلا الى أنه بالنسبة للعدوان الداخلى: 
فالإاناث أكثر ميلا ألعدوأن الداخلى من الذكور حيث أن 1۴ / من 
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سسس س ا 
الإناث یمان الى كبت العنف الى داخلهن أى كبت مشاعرهن 
العدوانية وعدم التعبير عذها بصراحة ووضوح. بینما ۳۸/ فقط 
من الدكور يميلون ألى ذلك. وباانسبة للعدوان الضارجى: فقد 
ودا أن ١‏ من استجابات الذكور تتسم بالعدوان الهارجی, 
۹ من استجابات الإثاث تتسم بذلك )۹١(‏ وتؤيد ذلك أيضا 
احدیی دراسات جدانف ققد سحلت الأمهات لأطفالهن من سن . 
۷ - ۸۲ شهرا ثورات الغضب» ووجد أن متوسط ثورات الذكور 
بشوق شورات الأناث ووجد أن ثورات الذكور أكثر عدوأنا فى 
ألعابهم مع الدمى يعلى الاختبارات الاسقاطية ولقد وجد أن 
الآمهسات أقل تسامحا عع السلوك العدوانى للإاناث عنهن مع 
ألذكور, وأقد وجد سيرز أن الأطفال الاکور يأخذون درچات 
أعلی من أأبنات فى السلوك الأمضاد للسجتمم؛ فالعدوان يصرم 
به للذكور فى مراحل النسى المخلفة ولكده لا سمح به لإإثاث 
لأنه لا يناسب الأنوثة والظهور بمظهرالسيدة وما ينبغى أن تمتاز 
به الأنشى من نعومة ورقة وچاذبية (۷۰: ص ص ۳۹۷ - ۳1۸). 
ويظهر العدوان الجسمى بصورة وأضمحة عند الاولاد والرجال 
وكذلك العدوان اللفظى بصورة كدر من الفتيات والضساء عموما. 
ومن ناحية أخرى # يمكن القول بأن جميع الاولاد متساوون فى 
الصدوان,؛ ولا كل البذأت فى عسدم العدوان؛ فالفروق الفردية 
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وأضجة تمأما؛ حیث توجد اختلاقات داخل كل جنس مع ساق 
هذه الفروق خلال الزمن(۲۰: ص ص ۲۰۲ - .)۲١۳‏ 

ویوخسح میوسن (۱۳۳: ص ۳۷۸) تساوی الذکور وا انات فی 
عمر الثانية فى استخدام الأيدى والعراك والصراخ والصياح, 
ولكن يبدا الأطفال الذكور مع بداية الرابسة من العم فى 
استضدام الأيدى قليلا وأ لاعقساد عاي السرا فلبلا وأ لعكکس 
صصسحيح بالنسبة للاثاثء حيث يمكن التسامل أكشر مع العدوأان 
اللفظى فى حالة الشسعور بالفضب كما يملن الى استخدام 
أساليب غير مياشرة فى التعبير عن العدوانء ويعكس هذا 
التمايز بين الجنسين فى السلوك العدوانى وأسلوييهما فيه فمع 
تسامح المجتمع مع الذکور فی عدوانهم تنشط لديهم أساليب 
التعبير الصريح وأالمباشر عن العدوأن؛ ومع عدم تساأمحه مم 
ا لإذانث في عدوانهن تلم الأناث صورا ضمنية وغير مساشرة 
أأتعبير عنهء ولا تتعدى حدود هذا التعبير فى معظم الأحوال 
الصورة اللفظية. على عكس ما يفعل الذكور :٤١(‏ ص ۱۷؟). 

ولقد أوضحت بعض البحوث أن الاستقرار النسبى للسلوك 
العدوانى عند الذكور اذا ما قورن بنظيره عثد الإتاث لا يعذى 
تصدده من منظور المتغيرأت الفيزيولجية أإمورىثةء ققد کش قت 
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بحوث باندورا على سبيل المشال عن امكانية تحدد هذا السلوك 
عند الذكور والإناث بالعوامل الاجتماعية فالاطار الاجتماعى 
أكثر تسامحا مع الذكور فى سلوكهم العدواثى من تسامحه مع 
الإثاث عند أصسداأرهن هذا السلوك فشعندما يص السلوك 
العدواني من الإناث يواجه بأأرفض» والعقاب أحياناء فبينما ثرى 
معظم المجتمعات تقريبا ملاسة أن يرد الذكور على العدوان 
بعدوان والدغاع عن أنفسهم ضد أی هجوم يتعرضون له لا ترى 
هذه المجتمعات ملاسة هذه الاستجابة اذا ما صدرت عن الإثاث 
(المرجع السابق: ص ١١؟).‏ 

کما یری سعيد نصر وستاأء سليمان ان ذلك يرجع الى طبيعة 
ألمرأة والتنشئة الاجتماعية الخاخسعة لها وألهالة التى تحيط 
بجنسها وما يسقطه المجتمع من اسقاطات على طبيعة المرأة 
فى جلها تشعر غالبا أذها فى المرتبة الثانية فى المجتمع» مما 
يجعلها عأجزة من مواجهة هذا المجتمع بصورة سوية والتعبير 
عن مسشاعرها وأحاأسيسها وانضعالاتها بوضوح مما يجعل 
عدوانيتها ومنفها موجها الى الداخل (أى الى نفسها) ولیس الى 
الخارج والمحيطين بها. (۸). 

ويالاضسافة الى هذاء فانه وإن سلمنا پأن للاقتداء دوره فى 
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تحسديد السلوك العدوانى»ء فان تعرض الذكور أقدوات عدوانية 
أكثر من تعرض الائات لهاأء وتكفل هذه النظرة الفأرقة ألى 
الجنسين عدم شعور الذكور بالقلق عندما يصسدرون سلوكا 
عدوأنياء وشعور ألأناث بالقلق اذا ما أصسدرن هذأالسنوك :٤١(‏ 


س ۲۱۹). 
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الفصل الخامس 
بعص اا سالب المتترحة 
لضط السلوف العدوانى 


ولا : هم الاسألیب النفسدة قى ألوقاية والعااج من العدوان 
كما أخبرنا بها الاسلام.. 
انيا : أهم الأساليب الواجب على المربين أتباعها أزاء 


إلسلوك المدوائي.. 
شالثا : بعض القوأعد العامة فى التقليل من السلوك 
العدواثى.. 
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فى البداية نشير الى أنه ليست هناك معالجة فردية أو وصفة 
عامة لخفضن السلوك العدوانی لدی لأفراد, لأنه كل فرد يمخل 
مشكلة فريدة, وأالمعالجة ينبغى أن تهسمم بحيث نتلاعم مم 
حاجات الأفراد :٦۰(‏ ص )۳۵١۲‏ ويسبب وجود ثظريات متعددة 
للعدوأان فسوف تنجد أبضا حلولا متعددة قد اقترحت لحل هذه 
المشكلةء كما أن ايجاد وسائل للتحكم فى السلوك العدوانى أمر 
يرتبط بقدرتنذا على فهم المتغيرات المرتبطة بهذا السلوك قمع 
زدیا فهمذا للظروف التى تزدأد فى طلها أحتمالات هذا 
السلوك تتام قسدرتنا على التعديل فى هذه الظروف» ومن ثم 
خقض هذا السلوك وتقلیص احتمالات حدوثه :٤۰(‏ ص ۲۴۲). 

وفى هذا الفصل سوف تعرض أولا: لأهم الأساليب النفسية 
فى الوقاية والعلاج من العدان كما أخبرنا بها الاسلام. 

ثم نعرض ثانيا: لأهم الأساليب الواجب على المربين اتباعها 


ازاء السلوك العدراتى. 
ثم نعسرض ثالثا : لبعض القواعد الساهة فى التقليل من 
السلوك العدوانى. 
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اولا : أهم الآساليب النغسية فى الوقاية والعلاج 
من العدوان كما أخبرنا الإاسلام بهاأ: 

بتفق معظم علماء النفس على أن العدوأان سلوك عتعلم فى 
معظمه - على الأقل - وهذا يجعله قابلا الوقاية والعلاج؛ بازالة 
عواصل تتمية «سمة العدأوة» فى الطفولة والمراهقة؛ وبتنمية 
الأضمير والقيم الدينية. ويمعاقبة المعتدين بحزم وعدالةء وبازالة 
أسباب الظلم والاحباط والفساد والحرمان فى المجتمع .)٠٠(‏ 

وقد وضع الاسلام من حوالى خمسة مشر قرنا مضت 
أساليب الوقاية الجيدة والعلاج الناجم للعدوان» اشتملت على كل 
الأساليب التي توصل اليها علم النفس الحديث؛'وليس هذا 
بغريب» فالاسلام من عند الله الذى خلق النقس وسواهاء وألهمها 
فجورها وتقواها» وجعل الفلاح لمن زكاهاء الخيية لمن دسأهاء 
فقال سبحاأنه: «وتفس وما سوأها فالهمها فجورهاً وتقواها؛ قد 
افلح من زكاهاء وقد خاب من دساها» سورة الشمس آیات (۷ - 
)١‏ (المرجع السابق). 

وتتلخص آهم الأساليب النقسية الناجحة فى الوقأية من 
العدوان وفى علاجه - كما أخبرنا بها الاسلام فى القرآن وأئسذة 
وأيدها علم النفس بالتجريب والدراسات الميدانية - فى الآتى : 
(المرجع نفسه). 

١‏ س عقاب المعتدى بحزم حتى لا يجد فى عدوانه منفعة ولا 
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غاد5 فیقلع عثه ویرتد ع غیرهء وقد شرع الله عقويات فى الدنيا 
أبعض الأفعال العدوأانية, هدفها الردع والتطهير والاصلاح 
للمعتدى. قال الامام أحمد بن تيمية: «شر م الله عقوية الحدود 
رحمة منه بالعبادء واصلاحا ليم فى ألدنيا وألآخرة؛ وينبغى على 
ألقضاة والمشرعين وأرلى الأمر فى المجتمع تطبيقهاء ولا 
تأخذهم رأفة فى دين لله قيعطلوتها . فهم كالوالد إن هو كف عن 
تأديب ولده رأفة ورقة, لفسد الوالدء إنما يؤدبه رحمة واصلاها» 
:٤(‏ ص )٠١١‏ ويجب تطبيق العقاب على الشسريف والوشسيع 
وألقوى وألضعيف, ولا يمفع تطبيقه شفاعة أو هدية أى محسويية 
أو غيرهاء وقد أدرك الاسلام أهمية الحزم في تطبيق العقاب على 
جميع المعتدين صهما كأن حسبهم أو تسبهم؛ ففى الهسميحين 
أن قريشا قد أهمهم شأن المخزومية التي سرقت: فقالوا من 
يكلم فيها رسول الله؟.. ومن يحترىء عليه إلا أساصة بن زيد. 
قال له الرسول العظيم: «ياأسامسة أتشفقع فى حد من حدود 
الله؟ انما هلاك پئ أسرائيل أنهم كانو) أذأ سرق قيهم الشريف 
تركو واذا سرق الضعيف أقامو) عليه الحد والذى فس محمد 
بيده لو أن قأطمة بيذت محمد سرقت لقطعت يدها . (المسرجع 
السابق: ص ۷۴ 

- ولا يكفى التخويف بالعقاب لردع العدوان؛ لأنه ليس من 
اسيل ممأاشدة كل دران فكشسر من الاعتداءات تحدة ولا 


TF rer] 


E E E gg r r r rrr. alr‏ اہ جا جرس ر ی ی ت ر مچ 


بکشف آمر فاعلهاء ولا یلقی جزاءه فى الدنياء كما أن الخوف 
من ألعحقاب شد يقسع العدوان عند بعض الئاس ولا يقصهه ذد 
البعض الآخرء لذا يجب تنمية الوازع الداخلى (الضمي) الذى 
يوجه الانسان الى عدم ظلم الناس» فالانسان اذا اتلك القوة 
(من آی نوع) وكان عنده الوازع الدينى» استخدمها فيما يفيده 
ويفيد غير قال تعالى: «الذين أن مكذاهم فى الأرض أقامو! 
المسلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمسعروق ونهوا عن المنكر ولاه 
عاقبة الأمور» [سورة الحج: آية .)٤١‏ 

وتنمية اواز ع الديني عش الانسعأن خير موجه له فى ممعأملاته 
مع نفسه ومع غيره» قالاسلام حرم المعدوان, ودعا الى الحلم 
والصقح والعفى, قال تعالي: «وسأرعوا الي مغفرة من ريكم وجذة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقينء» الذين ينفقون فى 
السمراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس» والله 
يحب المحسنين» (سورة آل عمران: أية ۱۳۳ )٠١١‏ وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: دلا نیکم بما پشرف أله به 
البثيان»ء ويرفع الدرجات؟ قالوا نعم يأ رسول الله قال: تحلم على 
من جهل عليك؛ وتعفو عمن ظلمك؛ وتعطى من حرمك؛ وتصل من 
قطعك» (رواه الطبراني). ) 

وقال ؛ ليس المؤمن بألطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
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البذىء» (رواه الترمذى) ويرقب الإسلام من مستنقه أن يكون ذا 
خسمیر يقظ, تصان به حقوق الله وحقوق الانسان» فاد یظلم فی 
اأسر ولا فى العلن, لانه يعم أن الله محأاسبه على آثامه ما علهر 
مها وما بطن(۲؟). 

- صعرفة أسباب الصدوان قى المجتمم بدراسة حالات 
المعتدين والمعتدى عليهم لتحديد العوأمل ألداخلية والخارجية 
التى تجعل بعش الناس يعتدون, وتجعل بعضسا أخر يعتدى 
عليهم؛ ثم تعمل عى علاج هذه العوامل فى الناس وفى المجتمعء 
لحماية المعتدى من المودة الى العدوان؛ وحماية غيره من 
الوقوع فيه؛ وكذاأ حماية الناس سن الوقوع ضحايا للعدوأن. 
فالضحية ساهمت بضعفها فى وقوع العدوان عليهاء وقى ذلك 
يحث الاسلام على الام بالمعروف والنهى عن المنكر كوسيلة 
لمع العدوانء قال تعالي: «كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر» سورة أل عصصران: آية (١٠٠)ء‏ 
وقسال رسسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا والله لتامرن 
بالمسعروف» ولتذنهون عن المنكيء ولتأاخذن على يد السسشيه 
وأتأطرذه على الحق اطرا أو ليوشكن الله أن يهمكم بعقاب › ثم 
تدعونه فلا پستنجیب لكم » رواد الطبرأنى. 
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٤‏ ~ علاج عوامل الاحباط والحرمان والظلم في المجتمم أو 
التخفيف منها - على الأقل - فقد تبين أن الاحباط والحرمان 
والظلم تنمى «سمة العداوة» وتثبر الفضب والحنق فى النفوس. 
ون يسود الأمن والطمانينة في آى مسجتمع إلا اذا توثقت 
الصلات بين أبثائه. فلم يبق فيهم محروم يقاسى ويلات الفقر. 
ولا غنى يحتكر صباهج الغنى وحدهء وقد وضع الاسلام الحلاج 
الناجح لهذه العوامل فدعا الى تنشئة النفوس على فعل الخير 
وإسداء العون» وتم المحروف وأمر بالزكاأة وجعلهاً حقا 
للفقراء فى أموأل الأغنياء وحث على رعاية اليتيم ومساأعدة 
العاجر والمسكين لتخفيف ما يعائونه من أحباط وحرمان وطلم 
"قلق تراحم الشاس فيما بينهم وأخرجوا زكاة أموالهم» زكت 
نفوسهم» ویطهرت قلویهم» وسعد غنیهم وفقیرهم؛ وآمن ضعیفهم 
وقويهم. قال الله تعالى شى بيأن حكمه فرضية ألزكاة: «هذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء» (سورة التوبة أية )٠١١‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيان فضل الزكاة فى 
علاج الحرمان وا لاحباط : «إن أله فرض على أغذياء المسلمين 
فی أموالهم بقدر الذی يسع فقرا ھم ولن یجھدوا اذا چاعوا أو 
عروا إلا بماً يصنع أغنياؤهم؛ ألا وإن الله متمأسيهم حسابا 
شديداً ويعذبهم عمذابا أليما». وقال: «تخرج الزكاة من مالك فانها 
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طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك. وتعرف حق المسكين والجار 
وأمسأئل» وقأل أيضا: اهن ای كاھ ماله ذهب عنه رهه (ه: 
س .)٣۲‏ 

انبا : أهم الآساليب الواحب علي المربين أثباعها 

يجب أن توجه التتشئة الاجتماعية حياة الفرد لمعرفة 
المواقف التي يجب أن يشور فيها أيحافة على نفسه والموا قف 
التى يجب أن يتجنبهاء والمسواقف التي يجب ألا يبدا هى فيها 
سلوكه العدوانى؛ ويقرر بعض العلماء أن الكائن ألحىء: حيوانا 
فتتراکم حتی تصل الى مستوی التوتر الذی یؤدی بها الى 
السلوك العدوأنى تتطلب أن نجس مسلكاء بين الحين والآخر؛ 
لقغريغ تلك امشحنة العدوانية حتى تحول بينها وبين ألترأكمء وقد 
تكون بعض آلعاب الأطفال هى المسلك المناسب لتفريغ الشحنة 
العدوانية لى أحسن اختيارها خلال تنشئة الطفل اجتماعياء 
ويقرر البعض الاخ أن الاستجابة العدوانية طاقة كامنة يجب أن 
تفا دی أثارتها تی ۷ تتحول الى طاشة حركدة عدوأتبة؛ وبذنف 
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ييح دور التنشدة الاجتماعية فى هذه الحالة هى أن نجنب 
الأطفال مواجهة المثيرات التى تزدى الى العدوأن» رخاصة ما 
یهدد ياء الگائن الحی وما یژدي به إلى الاحباط (۱۷: س 
{A1‏ 

ويمكن للاباء أن يقلصوا احستمالات السلوك العدوانى لدى 
أبتائهم الى أدني درجة ممكنة وذلك باتيا ع ما يلي: 

١‏ - تجنب الممارسات را لاتجاهات الخاطدة في تتشئة 
الأطفال: 

أدت الفكرة القائلة بان العدوان مجرد أستجابة للاحباط الى 
طرق خاطئة فى تريية الاطفال. فقد افترض ألأفشراد المتحررون 
الرحماء أنه اذا منم الأطفال حبا كافيا ووا جهو أقل قدر ممكن ' 
مڻ الاحباط قلن يسدر عنهم أي عدوآن على الاطلاق؛ ومما يثير 
دهشة الآباء الذين اتبعوا أقصى درجات الصرية والعطف فى 
تربيتهم لأطفالهم أن يجدوا أبثاعهم مضطربين عاطفيا غالبا 
کشر عدوانا مما لی کاتوا قد تعرضسوا لنظام أشسی واآشد, لأزه 
ان لم يؤكد ألآباء حقوقهم كآفراد وكاباء مع الخضوع بدرجات 
متفاوتة لرغبات الطفل فان الطفل يميل الى الإعتقاد بأنه إما أن 
يكون هى القرة الوحيدة وأنه يجب اشياع كل نزعاته العابرة فى 
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الهال إى أن كل تأكد للذات أمر خاطىء وأنه ليس هذاك ما ببرر 
على الطلاق أن يسعى لتحقيق الاشباع لنفسهء ونجد فى الحيأة 
المسستقبلة لهؤلاء الأفراد الذين أخسر بهم أبائهم عن طريق 
ترییتھم بهذا الاسلوب تذبذبا بين بعدين: إما أن ۷ تكون لديهم 
مطالب عاطفية نحو الأفرأد الآضرين, وإما أنهم يلحون فى 

مطالب زائدة جدا ا بستطیم أجد آن یی بها :٥٦(‏ ص ؟۷). 
وعلاوة على ذلك لا يشعر الطفل بالأمن والاطمئذان مع آباء لم 
يظهروا أى مظهر من مظاأهر العدوانء فبعمض أ #باء يبدو عليهم 
أذهم مساأيرون مطيعون جداء ويحرصون يصورة زائدة على عدم 
أخلهار أى عدوان على الإطلاق حتى أن أبنانفم يقتذعون تماما 
بن آبامهم غير قأدرين على العدوان وغير قادرين على تربيتهم. 
ولكى يشعر الطفل بالأمن فى مواجهة الخطر الخارجى وضد 
تهديد مشاعره العدوانية الداخلية يجب اقناعه بان والديه قادران 
على مسايرة الغالم ومسايرته هو نفسه»ء ويتطلب التعبير السوى 
عن العدوأن نوعا من المعارضة » فالوالد الخانع المستسلم لا 
يضم فى طريق الطفل شيئًا يعترض عليهء ولا يظهر له أى سلطة 
يثور عليها ولا أي مبرر التعبير عن الحافز الفطرى للاستقلالء 
وإن لم يوجد شخص يعارض الطفل فان عدوانه يتحول الى 
الدأ خل وجه شد الذات حتى أنه يشد شعره ويقضم أظافره 
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أى يصبح مكتئيا ويؤشب ذاتهء وغالبا ما يتعاقب رد الفحل هذا مع 
أنفجارات من الغضب ¥ معنى له ولا توجه ضسد شرد بعسينه 
ويصبح التعبير السوي عن العدوان أكثر صعوية اذا لم يكن 
للطفل أخوة أو أخوات؛ وكانت لديه فرصة ضئيلة لكى يلعب مع 
راق سنه (المرجع سایق ص ص ۷۲: ۷۳). 

وأقد أظهرت الدراسسات أن مزيجا من التسيب فى النظام 
وااتجاهات العدوانية لدي الآباء يمكن أن ينتع أطفال عدوائيين 
جد! وضعيفى الانضياط, والأب المتسيب أو المتسامح أكثر من 
اللازم هو الذى يستسلم للطفل ويستجيب اعمتطلباته ويدلله 
ويعطيه قدرا كيرا من الحرية إما بسبب انصسياعه للطفل أو 
اهمالهء والآب ذى الاتجاهات العدوانية لا بتقبل غالبا الطفل وكا 
يسشحسنه» ويالتالى لا يعطيه المطف أو الفهم أو التوضيح؛ كما 
أنه ميل لاستخدأم العقاب البدنى الشديدء ومندما يمازس الأب 
العدوأنى سلطته فهو يقوم بذلك بطريقة غير مناسبة وغيس 
متوقعةء واستمرار هذا المزيج من ضسعف العطف الابوى 
والعصقاب البدنى القاسى لفشترة طويلة من الزمن يؤدى الى 
العدوأنية وألتصرد وعدم تحمل المسئولية دى الطفل :٠١[(‏ ص 
(o0‏ 

نخلص من ذلك أن الممارسات الخاطئة في تنشئة الأطفال 
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تتمٹل إما فى تساهل شسديد. بمبث تخو حياة الطفل من 
القسوابط الى مستوي يصل به الى حد الاهمالء أو تشدد بصل 
به الى مسسستوى الاحسساس بالرقض من أبويه أى أحدهما؛ 
فالتدساهل قد يفهمه اأطفل على أثه موافةة من الأبوين على ها 
یحسدره من سلوك عدوانی» کما أن الششدد مشسعف لامکانات 
الأبوين في الايضاح والترشيد ومؤد الى التعامل بأسلوب العقاب 
البدنى ومفقد لاحساس الابتاء بالدفءء ومن ثم يميل الأبناء الى 
التصرد والعدواثية. خاصة اذا ما ساعدتهم المواقف على ذلك, 
تنطوى الممارسات الخاطئة على صور عدم الاتساق بحيث 
لا يمكن الطفل فى ظلها أن يقف على مبينات دقيقة لما هى 
مقبول أو غير مقبول من سلوك نظرا لتباين مردود السلوك :٤١(‏ 
ص ص ۲۳؟: .)۲۲٤‏ 
ويجب ملاحظة أن ای أفراط فى عقاب العدوان قد يؤدى الى 
أزدياد الداغع الى العدوان. كما أن الافرأط في التسامح مع 
عمدوان الطفل قسد يكون نوعاأ من الاثابة ألتى تؤدى الس زيادة 
تكرار العدوان الصريح وهناك بيانات أخرى تدل على أن الآباء 
رالمسريين الذين يسمحون بالعدوان فى بعض المتاسسبات 
ویعاقبون عليه فى مناسبات أخرى ينشا أطفالهم في غاية 
العدوأان؛ وأن التناقض فى السياسة التربوية التهذيبية بخلق 
موقفا محبطا يزيد صن اهتمام ظهور السلوك العدوانى عند 
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الطفل. وقد رأآى سيزر وأعوانه على ساس من أبحاتهم التى 
قاموا بها؛ أن أفضل التلروف لمنم العدوان عند الطفل هى 
تثبيطه بشرط أن نتجنب العقاب البدني على السلوك وعلي ذلك 
فان الاستجابات العدوانية تكون عالية فى معارج الاستچابات 
للاحباطء والسسبب غي هذا أن السلوك العدوانى يكون فى أغاب 
الأحيان وسيلة فمالة للتغلب على التدخل ولذلك يوأجه بالاثابة. 
ولذاك فعلى الآياء والمريين فى محاولتهم كبم السلوك الغدوانى 
أن يأاحظوا : 

١‏ - كمية الاحباط فى هذا الموقف.. 

۲ “ مقدار التسامح أو العقاب ألذى يوأجه به العدوان فى 
هذا الموقف. 

۴ - ما لدى الطفل من قلق من التعبير العدوأثي. 

٤‏ - السهولة التى يؤدى بها الإحباط عامة الى الغفضب عند 
الطغل (أو بعبارة أخرى مبلغ تحمل الطفل للاحباط ) :۸٤(‏ ص 
ص ۳٦۹١ “ ۴٦۰‏ س .)۴۸۹١‏ 

وقد أتضح أن الاحباط لا يؤدى الى العدوان إلا بعد أن يصل 
الطفل الى مرحلة من الذمق يثيسر له غيهاً آن يمين ما يترتب على 
أفماله وسلوكه العدوانى من آثار على الشخص أو الموضسوع 
الذي ينصب عليه العدوان. كذلك لا ينبغى أن نتوقع قيام علاقة 
مباشرة بسيطة بين الاحباط والعدوان؛ فالاحباط لا يؤدى الى 
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العسدوان إل اذا كأن العدوان بلقي من الوالدين أثذاء عمملية 
التلشئة الاجتماعية شيا من الاثابة والتدعيم فمثلا اذا حدث أن 
كانت الأم مصسدراً لللإحباط بالنسبة للطفل» ثم ترتب على هذا 
الإحباط أن ثار الطفل ومال إلى العدوان على الام وهم الطلفل 
بالعدوان فعلا عليها فوجد من ألأم تسساهلا أو ترحيباً بهذا 
العدوان: فان الميل الى العدوان يتدعم ويقوى مند الطفل, أما 
اذا كان ميل الطفل الى العدوان يجابه بعمدوان أكبر ومزيد من 
الاحصسباط من جاتب الام لم يسد الاحباط الأول يؤدى الى 
العدوانء وبالتالى لم تعد العلاقة بين الاحباط وميل الشرد ألى 
العدوان علاقة بسيطةء ولهذا بؤكد سيرن وأعوانه أن العلاقة بين 
الاحباط والعدوان علاقة مركبة وغير مباشرة تتوقف على مأ 
یكون بين الطفل وأمه من تفاعل (۵۷ ص ۸۸) كما أن تعلم کیت 
أى إعاد 3 توجيه العدوانية لتناسب الظروف المعينة؛ يتوقف على 
توازن دقيق للسماح والكبح فى السنوات ا#ولي من ثمى الطقل, 
فاأسماح الذى ¥ موجب له بالعدوانيةء يؤدى بالطفل الى فرض 
قيمة أيجابية لسلوك العدوأنى» ومن جهة أخرى,؛ فان المبائغة 
فى كبح العدوانية يمكن أن يكون له نفس الضرر؛ فالطفل مندئذ 
يطلب مه أن بتحمل احباطه وأن يسایش ویکبت غضسبه مما 
يزدى الى مسزيد من الاحباط ومشساعر العدوانيةء ولذلك فان 
السبالغة فى السماح أو في الكبع تساعد على تود المشاعر 
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العدوانية. فضلا عن ذلك فان السماح بالعدوانية يزيد بالعدوانية 
تحى الوالد» ولكنه يقلذها خارج المنزلء في حين أن عدم السماح 
بالعدوانية يقللها فى المنزل ولكنه يولد عدوانية أشسد فى 
المدرسةء وفى المجالات الخارجة عن طاق الحياة التالفية. كما 
أن العقاب عى السلوك العدوانى يولد احباطا جديدا ويزيد 
العدوانية دون أن يوجد لها مخرجا (متفشا)ء وفى كثير من 
الحالات يؤدى ذلك الى محاولة سلبية لجذب انتباه الغير» والى 
استمرار العدوانية بطريقة حأسمةء وهذه الحالة بدورها تود 
حالة من القلق والائزعأح أبس فقط ثحو دور رد القعل العدوأاثى 
ولكن أيضا الى الدوأفم العدوأنية نفسهاء وتزداد حدة القلق 
بسبب كون الطفل لا يستطيع أن يزيل ظطروف الإحباط من خلال 
العدوانية أو يتحكم فى عدوانية أمه من خلال عدوانيته هى وسوف 
يبحت الطفل عن طرق ملشوية لتجذب العقأب دون تخفيض ناجم 
من العدواثية الا بالبکاء :۸٩(‏ ص ص :۱۹٩‏ ۱۹۷). 

ويجب ملاحظة أن الطفل اذا ما عير عن غضسبهة شى صبورة 
سلوك عدوائی»ء قلا يجب النطر الى ذلك على أنه سوك تدمسریي 
أو هدميى؛ بل على العكس, فان العسدوان صسورة ابجأبيةء 
فسالعدوان كما يري السحللون النفسيون مظهر من مظاهر 
الايجابية والنشاط والفعاليةء وملى الكبان أن لا بستخدموا 
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المشاب البدنى كسوبسيلة لايقاف السلوك العدواثى من انب 
الطفلء فانهم بذلك يقومون بكف كل قدراته التعبيريةء فالغضب 
الذى يتم كفه يوما بعد يىم خوفا من العقأب» لابد وأن يتراكم 
ويشتد حتى يصل الى الانفجار فى صورة عدوانية تدميرية؛ 
والغضب اذا كان متناسبا مع المثيرات التى تولده كان ذلك رد 
فعل طبيعىء» اذ أن الطفل الذى لا يغفضب اطلاقا ا يمصكن 
اعتبأره طفلا سوبا ولكن الشورة الحنيغة لكل سبب ولأ سبب 
مسالة أيضاأ يجب توجيه الطفل الى تلافيهاء ولعل المسئولية في 
استمرار ثويات الغضب تقع على ألوالدين (أى من يحل محلهما) 
بالدرجة الأرلی» فعادة ما یستجیب الآباء بالاستسلام لکل رغبات 
الطفل, اذ سا بدا نوية من الفضس» وبزداد الأمر حذة أذا ما 
كان الطفل وحيداء أو مريضساء فالطفل يستخدم هذه النوبات من 
الشضب والتدمير وا لاعتداء لتنفيذ كل رغباتهء وبلغة نظريات 
التعلم يمكن القول بأن الطفل اذا وجدت أستجاباته العدوأانية 
نوما من الاثابةء فانه سوف یکررها (۲۲ - ص ص ۱۲٦‏ - 
۷ 

رلا يجب أن نذظر الى العقاب كوسيلة كف للسلوك العدوانى, 
فقى دؤدى ألى أعطاء نموذ ج يجب تقليده أى الى أنشاء علاقة 
أرتياطية بين العقاب ومن يقوم بهء أى على الأقل كبت الاستجابة 
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دون محوها. ولكى يكون العقاب فعالا فى التسهيح يجب أن 
يرتبط بعسلاقات وديةء أى أن الثواب مع الأداء الحسسن بخظلهر 
فعالية العقاب للأاء السييىء كما أن العقاب الذي بصسأحبه 
بيان للطريق السليم أى تعليل له يكون أكشر فعالية من أجل 
العقاب وذلك الذي يمارسه كثر من الناس. :۷۳١(‏ ص .)١1‏ 

كما يجب الاحسأان الى أولادنا بحسن ترييتهم وتنشئتيم على 
الخيرء فلا تقسو عليهمء ولا تبالغ في تدليلهمء حيث أن الشسرة 
واللين الزائدتين تفسداأنهم وتذمسيان عتدهم العداوة الزائدة 
وسرعة الغضب» مما يفسد علاقتهم باقرانهم ويأنشسهم؛ ومن 
الضرورى أن نربيهم على المحبة والتعاون والرحمة؛ وتعودهم 
على ضسبط النفس عند الغضب, والتسامح مع سن أساء اليهم 
عند المسقدرة عليه ولا نشجعهم على العدوان» وتعاقيهم عليه. 
عقاب المؤدب الرحيم لا عقاب الحائق المنتقم» وعلينا أن نكون 
قسدوة حسسنة لهم قى نيذ الصديأن؛ وشى خبط النفس» وقي ` 
التسامح والتعاون» حتى دجدوا سلوكنا مطابقا لأقوالناء 
ویستمدوا منه نمادج طیبه يقلدونها قی سلوکهم (۰). 

ويعرض محيى الدين أحمد حسين مجموهة من التوصبات 
أالمفيدة أأتباء فى تنشئة أطغالهم وقى التقليل من السلوك 
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العدوانی لدی اہنائھم کما یتضح فیما یلی: ٤٤١(‏ ص ص ۲۲٤‏ - 
(f.‏ 

(أ) إقض وشتا مع أطفالك يومياء فقضاء الأبوين وقتا مع 
أطفالهم يوميا يشاركان فيه الأطفال اهتماماتهم وا لاندماج معهم 
فى متاشطهم؛ بشعرهم بالدفء من نأحيةء كسا يشعر بأهمية 
تواصل الفرد .سم الآخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا من نأحية 
أخرئ؛ ومن شم يجد الأطفال فى اندماج الأبوين معهم نموذجا 
يشعرون من خلاله بأهمية أن يكون لهم نفس الطابع من الملاقة 
مع أقرانهم. كما يعد قضاء وقت مع الأطفال بمثابة الاشراف 
غير المبأشر على ما يصدرونه من سلوك. ومن ثم يحول هذا 
دون اصدأر استچابات عدوائية نظرا لما يتلقونه من توجيه في 
حينه» أى قبل أن تصدر استجاباتهم غير المرغويةء ومن ثم 
التمكين من استجابات أخرى بديلة مرغوبة, وكذلك من مغانم 
تخصيص وقت يومى يقضيه الأبوان مع أطفالهماء مواجهة ` 
السؤثرات الخارجية السلبية التي قد تؤدى بالطفل فى غيبة 
التوجيه الى سلوك عدوانى, فقد اتضسح من البحوك أن لبحض 
وسأئل الاعلام - ويخاصة التليفزيون - تاثيرا سلبيا على 
الأطفال, اذ تبين من هذه البحوث امكائية أفضاء مشاهدة 
العثف فى برامج القبفزيون الى سلوك عدوانى عند الأطفال على 
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سبيل المحاكاة, لهذا فمن الضروری للقاء أن يكونوا انتقائيين 
فيما يشاهده الأبناء كما أن من مغائم قضاء وقت مم الأطفال 
يوميا الخروج عن حدود المنزلء ومن ثم توأافر مساحات فيزيقية 
أكبر مما تتوافر فى نطاق المنزل» وتتيح هذه المساحات 
الفيزيقية الأطفال امكانات أكبر للحركةء وسن ثم اخصاد 
الاستجابات العدوانية لديهمء فمن شان اللعب خارج المتزل 
وليكن في ذأد معين أن يستنفد من الأطفال طاقة من الممكن أن 
تذفذ فى شكل اسستجابات عدواثية مع الاخوة أو الاقرأن اذا لم 
يجدو وسائل ايجابية للتعبير عنهاء وبهذا يعد قضاء الأبوين مع 
الأطفال بعحضسا من الوشت يوميا اجراء وةائيا تقل صعه احتمالات 
السلوك العدوانی (المرجم السابق ص ص ۲۲۶٤‏ - ١۲؟).‏ 

(ب) وفر لتطفل وسائل تساعده على توظیف وقت فراغه: 

وذلك لأن الأطفال عندما يصدرون استجابات عدوانية فذاك 
لأنهم لا يعرفون بديلا عنهاء وأحد البدائل المتاحة أنشطة اللعب. 
فبإمكان هذه الائشطة أن تشحذ اأهتمامات الأطفال من ثاحبة 
وتعلمهم من ثاحية أخری التفاعل الایچابى فيما بينهم كما أن 
لبعض أنشطة اللعب دورها فى التنقيس عن غضب الأيلفال 
وتصريف التوتر والطاقة لديهم. (المرجم نفسه: ص ۲۷؟). 
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(ج) قم بضبط السلوك العدوانى لطفاك: 

ويتم ذلك من خلال آسلويين: أولهما: اثابة (تعزيز) ضروپ 
السلوك المرغوب اجتماعياً عندما تصمدر من الطفلء ومعنى هذا 
أن تلتقط موقفا (يخلى من العدوانية) يتفاعل فيه طفلك بشكل 
جید مع طفل خر وتمتدحه على حسن تعأمله مع صديقهء ولا 
باس أن تقدم لطغفلك فى هذه الحألة شيئاً يرغبه كاثابة له قد 
يبدو ضروريا للأطفال الصغار أن ربط لهم بين المديع اللفظى 
وشىء آخر يحبونه. ويتمشل الأسلوب الثائي: فى تجاهاك 
أستجابات طفلك الأمدوانية عندما تصدر منه ما دام لا يسل 
هدوان طفلك تهدیدا له أی لشیره؛ فلا تول سلوکه اهتماماء فاا 
تحاول تعنيفه على كل كبيرة وصغيرة فقد يصدر الأطفال 
استجابات عدوانية أمجرد جذب أنتباه الأخرين المحيطين بهم 
(المرجع نفسه: ص ص ۲۲۷ - ۲۲۸). 

ولكن فى حالة اذا ما قام الطفل بسلوك عدوانى يستوجب أن 
نتوتف أمامه بشیء من الحزم» فيمكن لاياء استخدام أسلوب 
«العزل» (بعيدا لبعض الوقت) 11726-01٤‏ وهی يعتى أن يتم 
عزل الطفل» لفترة زمنية قصيرة (فى حجرة أو ركن من أركانها) 
عن النشاطات الاجتماعية الت يمارسها وألتى تعتبر معززات 
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بالنسبة له. 

فاذا كان طقلك الذي بلغ من العمر ثلا سوات مشلا مصدرا 
للازماج؛ أخبره بانلك ستعزله بعيدا لمدة دقيقتين واسحبه بنفسك 
بعيدا الى حجرة أخرى وامكثه فيها لمدة دقيقتين؛ واضسبط 
ساعتك على دقيقتين وأخرجه بعد مضي هذا الوقت ومن الواجب 
التذبيه الى بعض الجوانب عند استخدام هذا الأسلوب مم أطفال 
ما قبل المدرسة؛ وهذه الجوانب هی: (اثظر : ٤١‏ ص ۲۲۸ - 
۹ ۰ ص ۳۲ء ۳٣۳‏ 
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س آلا ترزيد مدة العزل عن دقيقتين. 

- كرر الأسلوب مع ألطفل فى كل مرة اأصطبغ فيها سلوكه 
بحدم أللياقة وتحاشي الجدل معه. 

- لا يجب التحدث مع الطفل خلال الدقيقتين. 

- اذا سا كسان الطفل غير منضسبط سلوكيا عند انقضساأء 
الدقيقة الثانيةء اضمبط ساعتك على دقيقة أخرى مع أخباره بانك 
ستزيد الأمدة دقبقة اخسافية. 

- اذا ما أصدر الطقل سلوكا حسنا بعد شترة عزله» زه 
فوا 

ويعستبر أسلوب العزل بديلا عن أسلوب العمقاب البدثىء 
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كأسلوب للتربية لعدم ملاسته على الاإطلاق؛ وذلك لاثاره السابية 
الكثيرةء والتى من أهمها أنه بالعقاب اليدثى يكشف الآباء الطفل 
عن اسلوب للتعامل هی عدوانی فى طبيعته ومن شم يقف الاباء 
بأسأويهم هذا كقدوات عدوانية يحاأكيها أبنأؤهم » وهذا ما 
أوضحه باندورا فى ثنظريته فى التحلم الاجتماعی بشكل وإاضم 
أثناء تقريره بأن التعرض لقدوات عدوانية يستجلب فى ألإأغلب 
الأعم محاكاة لها من انب الأطفالء كما أن العقاب بوصقه 
أسلويا مثفرا قد يقود الى الشعور بالاحباط ١‏ والاحباط أحد 
مداخل السلوك العدوانی :٤۰(‏ ص ص ۲١۹‏ - ١۷۲؟).‏ 

(د) قم بتثمبة سلوك المعاونة ومشاعر الغيرية عند طفلك: . 

ويقصسد بالفيرية السلوك اموجه لمسساعدة شخص يوأ جه 
مشكلةء فكلما أظهر الطفل اهتماما أكبر بالآخرين كلما قل 
احتمال أن یلحق بهم الاذی :٦۰(‏ ص )۳٠١‏ بمعنى أخر قيام 
الطفل بمعاونة الآخرين اذا ما احتاجوا الى المعأونة ؛ ويمكن 
تعليم سلوك المعأونة للطفل من خلال خطوات محددة من 
أهمهاً: 

- اذكاء حساسية الطقل نحو حاجة الآخرين الى المعاونة › 
بمعنى أخر تمكين ألطفل من دراك متى بكون الآخرون بحاجة 
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الى ألعون» ويمكن للطفل أن يتعلم هذا من خلال المعسرفة 
بتعبیرات الىجه وحركات الجسم التى تفصح عن طلب العون وقد 
تاذ سور المعاونة المساعدة فى حمل طفل مثلاء آى اطعام 
طفل صخر أى البحث عن شيء مفقود. 

- اعلام الطفل بما يمكن عمله لتلبية حاجة الآخرين الى 
المعاونةء وقد آشارت البحوث الى امكانية تحقيق هذا من خلال 
الإقتداء. فعن طربق ملاحظة الطقل لقدوات تقدم العون للاخرين 
يمكنه أن يتهض لنفس الشىء اذأ ما حتمته الموأقف المختفة 
في الحیا5 :٤۰(‏ ص ص ۲۲۹ - .)۲۳١‏ 

(ھ) ابحث عن إأسبأاب العدوأن عند طفلك: 

على ألآباء ضرورة تفهم الأسباب التى تدفع الطقل في بعض 
الأحيان الي اصدار استجابات عدواثية. فمعائجة هذء الأسباب 
تؤدی ألی تلاشی هذه الاستجاباث أو على الأقل تقايل أحتمالات 
حدوٹهاء فقد يكون السبب جسمياً نتيجة لتعب أو مرض معين أو 
نتيجة لنشاط وطاقة زائدة تحتاج أئى تصريف؛ وقد يكون رأجعا 
أنقص آي عاهة جسمية تسبب عجز الفرد وشعوره بالنقص 
والدوثية وا لاحباط والكبت لقلة حيلته وضصعف قدرته وعجزه عن 
منافسة الآخرين, كما يجب بحث حالة الطقل النفسية والمدرسية 
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وقدرته على التحصیل وعلاقته بوا ديه ومدرسیه وزملائه وأخوته 
أو كيفية شغل أوقات فراغه وهوایاته ومیوله.. الخ آى أنه يجب 
أن نبحث المشكلة من جميم جوانبها الجسمية واأنفسية 
والاجتماعية والعقلية (۳۹: ص .)١١٤‏ 

۲ - التقليل من فرص التعحرض انماذج عدوانية: 

تشير معظم الدراسات الى أن الأطفال عندماً يشاهدون 
تصرفات عدوانية فهم يميلون لأن يتصسرفوا بعدوانية أكشر, فاذا 
كان من عاأدة الأبوين صشلا أن يتعاملا مع بعمضهما بطريقة 
عدوانية (بالشجار أو النقد أي تخفيض القيمة) ء يصسبع من 
المحتمل أن يتعامل أعلفالهما مم الآخرين بطريقة مشابهة. 

كما أن مشاهدة عروض التليفزيون العثيفة يمكن أن تؤدى 
أيضا الى تقليد الأطفال للتمسرقات العدوانيةء لذلك قان على 
الأبوين أن يقوما بحزم بتحديد الوقت الذى يستطيع فيه الطقل 
مشاهدة عروض کهذه. ویمکن للاپوين أبضاأ أن يخففا من تاثير 
أفلام العثف على الطفل بان يقوما بمشاهدة المرض مع الطفل 
ومساعدته لکی یمیز بین العنف الواقعی والخیالی؛ وکی بربط 
بين النوأتج السيئة اسوك العدوانى والسلوك نفسه ويقفهم 
الدوأاشع المعقدة ورأء العدوان» وبتحدث عن بدأئل غير قائمة على 
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العنف يمكن استخدامها فى معالجة المواقف, ويمناقشة الفيلم 
مع الطفل يمكنك أن تشسير الى دوافع هزيمة الذات -إاعة 
ve828‏ فی العدوان ونواتجه» وأن تقدم معاییں وتوچهات 
أخلاقية يمكن للطفل بواسطتها أن يقيم عروض التليفزيون؛ وأن 
توضح له بان ما يشساهده هو مجرد تسلية خيالية ا تمثل 
نموڈجا صادقا لعالم الواقم (۰٦؛‏ ص .)۳١١‏ 

۳ - ديت اڏت Self-Talk‏ 

إذا كان طفلك يجد صعوية فى ضبط تزماته العدوانية, يمكنك 
أن تعلمه آنوأعا من العبأرات التى تكف العدوان» وهی عبأرات 
يمكن للطفل أن يرددها لنقغسه بهدوء عندما يشعر بميل لمهاجمة 
ألآخرين؛ مشلا: « عد لعحشرة» أو «تحدث لا تضرب»» أي دقف 
وفكر قبل أن تتصرفب». واطلب من الطغل أن يعد هذه العيارات 
عدة مرات الي أن تصبح العبارة بمثأية أشارة آلية العمل ديه 
:٦۰(‏ ص .)۳٦۰‏ 

٤‏ - تقديم طرق بديلة للتغلص من الغضب: 

يمكن أن يتم تصسريف نزات الفضب من خلال نشاطات 
اللعب؛ فاللحب يعطى فرصة لإشبأع الرغبات التي قد لا تشبم 
فى الواقع» ويعطى اللعب مجال للاشباع الرمزى والتخلص من 
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النزعات العدوانيةء فالطفل ا يستطيع أن يضرب أخاه لكذه 
يستطيع أن يضرب دمية تمثل الأخ» ولذا قان اللعب يؤدى وظيفة 
تفريغ الإنفعالات. ومن مواد اللعب التى يمكن آن نقدمها للطفل 
لكى يتخلص من مشاعر الغفضب لعبه قابلة للنفغ «بويي» 0050 
أو كيس للكمء أو صسلصال للطرقء أو دمى للضرب وعندما يتم 
التحرر من مشاعر الغضب يصبح من الممكن ضبطها بسرعة 
كما أن الرياضة التنافسية مثل كرة القدم» تسمح أيضا 
بتصريف مقبول اجتماعيا التزعات العدوانية التنافسيةء ويمكن 
للطفل أيضا أن يرسم صورة تمثل الأفكار العدوانية لديه وبهذا 
بتصرر من هذه الأفكأر بطربقة مقبولة. ( ٦۰‏ ص ص ٣٦١‏ - 
(TY‏ 

ه - تعليم المهارات الاجٿnاعي: social Skills‏ 

غالبا ما يدخل الأطفال فى الشجار عندما تنقصهم المهارات 
الاجتساعية اللازمة لكى يدخلوا فى محادثةء ومن المهاأرات 
الاجتماعية التى قد تحتاج الى تقوية أدى بحض الأطفال مهارة 
تاكيد الذات sوعع۷]اإمووج-‏ اع فقد أظهرت البحوث أن 
استجابات تاكيد الذات تستثير نمضا أقل وتؤدى الي اطاعة 
أكثر من الاستجابات العدوانيةء فعندما تكون مؤكدا لذاتك فانك 
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تعبر عن مشاعمرك وتدأفمع عن حقوقك بطريقة منطقية دون أن 
تکون عدوانیا تجاه شخص آخر ودون آن تستخدم قوة الاکراه 
لحل الصراع» فاذا أخذ شسخص شيشا منك يسكنك أن تقول 
بطريقة تاكيدية: «إن هذا لى وأريد أث ترجعهء؛ إننى أشسر 
بالفضب عندما تأخده دون استشذان». ولاحظ أن التركين فى 
تآكيد الذات هو على ذاتك (مسشساعر وحقوقك حاجاتك) بيذما 
التركيز فى العدوان هو على شخص آخر (مهاجمة الشخص 
الآخر لفظيا أو جسميا) ومن طرق تعليم تاكيد الذات أن تخبر 
الطفل أن من الضرورى أن يعرف الأطفال الآخرون بالحاألات 
التى يزعجونه يهاء وأن من المسمكن أن يخبرهم يذلك دون أن 
يؤذی مشاعرهم ای پستثیر شجارا معهم :٦۰(‏ س .)٠۹‏ 
٦‏ -- تطور مهار 3الحكم ااإجتماعى ئenı Social Judge‏ 
يتضمن الحكم الاجتماعى الجيد التفكير قبل العمل, وتوقع 
نثائج الأعمال بالنسبة للفرد والآخرينء ولكى تطور هذه المهارة, 
حاول أن تصف شجارا شارك فيه الطفل حدث فى الماضى وأن 
تشير الى النتائج السلبية التى ترتبت عليه مثل: خسارة الصديق 
ونقص الشعبية» ومضسايقة الأب أو المدرسةء وشعور الطفل 
بالانزعاج. والمشاعر السيئة أو الإلم الجسمى لدى الآخرين, .. 
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الخ. علم طفلك أنه مسؤول عن التفكير آولا بالأسباب والبدائل 
والنتائج ومشاعر الآخرين فى كل مرة يجد فيها أنه ميال 
للعدوانء وبعد أن يفكر عليه أن يتخذ القرار المناسب. 

ومن مظاهر الحكم الاجتماعي الجيد ؛ أيضاء احترام حقرق 
الآخرين فى التصرف بسمظکاتهم. فمأدامت مشاجرات الأطفال 
هى غالبا حول حقوق الملكية (أحد الأطفال يتزع لعبة الآخر), 
فأن اأصخار يحتأجون الى تعلم التمييز بين ما هو «لى» وما هو 
«ألفير» وعلم الأطفال فى صرحلة مبكرة أن يحترمرا حقوق 
الآخرين فى ملكياتهم وهذا يعني أنه ¥ يجوز اقتراض ألأشيأء 
دون أذن مسيق ([1۰: ص ۰٦؟).‏ 

شالا : بعضق القوأعد العاصة في التغليل من 
السو ك اتأعدوأشی: 

ونشير فى النهاية لبعضى القواعد العامة التى يجب مراعاتها 
وألتى تفيد فى التقليل من السلوك المدوانی: (أنظر: ۲۵ س ص 
A = ۷‏ ۷ س ٤غ‏ س و ۲ ۳۲۹ س (IA — ۱٩٤‏ 

- لا يجوز الإاكثار من التدخل فى أعمال الأطفال أو تحديد 
حركتهم» أو ارغامهم على الطاعة لمجرد الطاعةء وانما يجب أن 
یکون تدخل الاہاء تدخلا مرناء بأسلوب التوجيه ولیس بأسلوب 
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الاسر الذي لايد أن يطاع» فالطاعة العمياء إمجرد الطاعة تخلق 
من الطفل فردا لا شخصية له وعلي هذا الأساس يجب على 
الآياء الاشادل كلما أسكن من التدخل فى اعمال الأطفال 
وحرکاتهم» حتی لا یشعرون بکابوس الکبار؛ ویٹورون غضبا أو 
يلجاون الى العناد وحتى ‏ يلجاون الي استعمال نفس أساليب 
الآياء مم اخواتهم وأقرأنهم من الأطفال فيتشاجرون - ولكن 
ليس معفى ذلك أبدا أن شترك الحبل على ألغارب» يعلى الأخص 
فيما يتعلق بصحة الطفل و المحافظة على حياتة, ‏ _ 

- ¥ يجوز اظلهار الأطفال بمظهر المجن أو الاستهزاء بهم 
والسخرية منهم أو اذلالهم أو كبتهم أي تخويفهم أو العمل على 
تهدئتهم بالعنف والشدةء فالسماح لهم بالتعبير عن انفعالاتهم 
العثيفة أحيانا أمر صحى. 

۳ - لا يجوز اغتصاب ممتلكات الاطفال أو تخريب أدوأتهم 
خصوصا فى ساعة غضبب .. ) 

؛ - لا يجوز الظهور أمام الأطفال بمظهر الضعف وألقلق ولا 
بمظهر الإهمال لهم وعدم الاهتمام بهم أو الشدة من أحد 
الأبوين والليونة أو التدليل من الآخر؛ فكلما كانت سياستنا مع 
الأطغفال ثأبتة ومرنة ويدون قلقء منعتا نويات الغضب والعناد 
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والتشاأجر عند الأطفال. 

ه - ا يجوز أن يسسمح ألطقل بأن يخصل على ما يريده 
بطريق الصراخ أو الفضب, ولا يجوز محاياته أى تدليله فى هذه 
الحالة. بل يجب أن نثنيه عن هذا الأسلوب في السيطرة على 
البيئةء ونعوده على التغفاهم والمروثة فى الأخذ والعطاءء كما 
يجب عدم توقير مطالب الطفل كلها قي الحال بل يجب ارجاأء 
بعضها الى وقت لاحق حتى ا يتعرض للاحباط فيما بعد 
فالحياة لا تعطى كل ما يتمناه الفرد. كما أن الطفل يشعر 
بانتصاره على الوالدین حینما ينال مسراده وتلبی رغباته بهذا 
الأسلوب من السلوك السدوأثيء: فشيحدث تثبيت لهذا النوغ من 
السلوك لدى الطفل يصعب بعد ذلك علاجه أى التخغفيف. من 
حدتهء وعدم الاذعان لمطالب الطفل ذا ما ثأر وغضب وصأاج 
وصرخ يؤکد لدیه آن هذا الأسلوب غير مفید وغیر مجد ولابد له 
أن يغير من طريقة حياته ومطالبته للاشياء. 

٦‏ - يجب أن تحافظ الام على هدونها بقدر الامكان أثناء 
ثورة الغضب التى بجتازها ابنهاء وأن تشعره بأنها تعلم أنه 
ماضب. وأن من حقه أن يغضب, وأكذه من ألخطا أن يحبر عن 
الشضب بهذا الأسلوب, أنه يجب أن يدل سلوكه ويصسبح 
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کالآخرین: أى يغضب ولكن دون أن ينفعل وينشجر فى البكاء 
ويلجا الى ارفس والضرب. كما عليها أن تؤكد له دائما أن ما 
يفعله أن يؤش على علاقتها به وأنه لا يزال ابثها المحبوب» لتعلمه 
التسامح؛ وإن کان هذا التاکید هاما فی حالات انفعالات غضب 
الأطفال التى بكون سبب انفجارها غير المباشر ولادة أ أي 
أخت صغيرة زعزعت مكانته فى المذزل وأشعرته بألقلق على 
مرکزه. 

۷ - عند تشاجر الأطفال فى سن متقارية يحسن كلما أمكنڻ 
تركهم ليجلوا مشاكلهم بأنفسهم ١‏ وإذا كانت هناك ضرورة 
للتدخل من الكدارء فيجب أن يكون للتوجيه وألصلح الهادىء دون 
تحصيز لطفل, يما بيترتب عليه تعليمهم كيفية حل مل هذه 
المشكلات بأنفسهم اذا ظهرت بعد ذلك فى مناسبة أخري. 

۸ -- العمل على تجثيب الطفل خبرات الفشل والاحباط كما 
أمكن ذلك وتوقير فرص النجأح وتكيفه بأعمال تتناسب وقدرأته 
ا مرحلة تمود. 

من الضرورى أن يتوافرالجى النفسى والبيئى المناسب 

فی الست والمدرسةء والخالى من المشاكل, الملىء بالعطف 
والحنان والهدىء وا لاستقرار ألثقة وا لأمن والتقدير؛ فالطفل يتعلم 
الكثير من سلوكه الاجتماعى عن طريق الملاحظة وألتقليدء كما 
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يجب ضرورة تواغر المعاملة المتسأوية العادلة بقدر الامكان بين 
الأطفال وعدم تمييز بعضهم على بعض وعدم اعطاء امثیازات 
أطفل ومتعهاً عن الآخرء كما لا يجب عقد مقارنات بين الأطقال 
في قدراتهم وصفاتهم الشخصية الأمر الذى يبعث على الغيرة 
والحقد والكراهية ومن ثم الشجار وألعدوأن بين الأطفال. 

٠‏ - على ألابأء وألمعلمين أن يتريشوا فلا بقابلوا هيبا 
بغضب. اذ يحتمل أن يكونو) هم مصدر المشاكل بسلىكهم الذى 
يتسم بألأحزم المبالغ فيه وأالسيطرة لكامئة على األطفل ورغبدهم 
فى طاعة أو|امرهم طاعة عمياءء وبثوراتهم وشجارهم فى المنزل 
لأتفه الأسباب؛ مثل هؤلاء الآباء يجب أن يدركوا أنه من الواجب 
اصلاح انفسھم ولا حتی یمکن اصلاح ابٹائھم؛ کما یجب على 
الآياء أن يكونو] قدوة حستة للأطفال فيقلعوا عن عصسبيتهم 
وثورتهم لاتفه الأمور أمأم الأبناء ويعملوا جهدهم لأضبط النقس 
قدر الامكان حتى لا بقلدهم الأطفال: بل ينبغى عليهم استعمال 
الأساليب التى تلتزم جأنب الهدوء والصبر والفهم؛ وفى موأاجهة 
الأمور وحلها حلا معقول بالطرق السليمة حثى يتعلم ا لأطفال 
موأاجهة الحياة بأسلوب مرن حكيم غير أنفعالى. 

وأخیرا .. فان مهمتنا - کآباء اى معلمين “ هى: 

أن نتقيل اأمشاعر العدوانية بوصفها جز طبيعيا من حيأة 


Li 1 Û 


وہ ر ہی ی و و ر ا ہا ا ا و 


الطفل الطبيعيةء وأن نساعد الطفل على أن يعتاد التحكم فى 
دوأافعة العدوائية. 

ویبقیی'- بعد هذا - سؤال الى آى مدى ثريد لأنفسسذا 
التخلص من العدوأن نهائيا؟ 

یقدم لنا میشيل Oper- a4,lã yè Michael Inues jul‏ 
a10 ۴2x‏ صورة مفزعة أمجتمع تخلص آأفراده تماما من 
الميول العدوانيةء فلكى نحصل على تغييرات إيجابية وبناءة 
للمجتمع من الضرورى أن نسمح بمقدار أكبر من المحارضة 
ومقادير معينة من العدوان غير المباشر, ولعل من أحد الأسباب 
الرئيسية التى تجعل النساء أقل تفوةا وأبتكارا وقدرة على على 
الاصلاح الاجتماعى أن مستوي العدوان لديهن أقل من الذكر, 
فيلمن مشاد للاستجابة بالاستسلام الضغط الاجتماعى دون 
المعارضة (انظر ۷: ص )٠۰‏ وکما قال ویتکیت ¥111100 : 
«إذا كان المجتمع في خطر فان ذلك لا يرجع الى عدوان 
الاتسان وأانما يرجم الى كبت العدوان الشخصى في الأفراد 
(أنظر :٥‏ ص .)۷٤‏ 
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قانمة المراحع 
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المراجج العربية 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ “ أبراهيم يد السستار)؛ الائسان طم النفس, الكويت. 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب, عالم المعرفة. 
٥‏ مد لھ 

۲ - أبراهيم (عبد الله سليمان)ء عبد الحميد (محمد فبيل)؛ 
العدوانية وعلاقتها بموضع الضبط: وتقدير الذات لدى 
عينة من طلاب جامهةالامأم محمد سهود الاسلامية 
بالمملكة المربية السعوديةء مجلة علم النفسء القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, العدد الثلاشن. ابريل. 
مایو» يونیه ۱۹۹٤‏ ء. ) 

٤‏ - أبن تيمية (الامام أحمد) ؛ السياسة الشرعية فى اصلاح 
الرعيةء بيروت» دار الكتاب العربى. 

ه - أبى سريم (أسسامة)ء الصداقة من منظور علم الذفس؛ 
٠‏ الكويت. المسجلس الوطنى للشقافة والفنون والآداب عالم 
المعرفةء ۱۹۹۲ء عند 1۷۹ 

٦‏ - أحمد [محاسن)» التنشئة الثقافية والمعرفية لطفل ما قبل 
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المدرسة الابتداثية: الطفل والتليفزيون؛ بحث مقدم ألى 
اسبوع التريية الثامن الکویت ۱۹۷۸م؛ 

۷ - أرجايل (ميشيل). علم النقس ومشكلات الحياة الاجتماعية. 
ط ١‏ (ترجمة عبد الستار أبراهيم)ء القاهرة. مكتبة 

مدبولیء ۱۹۸۲م ) 

۸ - اسعد (أمان محمد), الم العدوانى» مجاة الفيصل دار 
الفيصل الثقافية: الرياض, المملكة العريية السعودية. 
السنة (١۱)ء‏ العدد )۹۹۱٩(‏ چمادی الأولی ۱٤١١‏ هھ 
توقمیر ۹۹۹۲ ص ص ٠ .۹۷ ۸٦‏ 

۹ - اسعد (ميغائيل ابراهيم): مشكلات الطفولة والمراهقة. ط 

١‏ پیروت دار الأقاق الجديدة ۱۹۸٩‏ م. 

٠١‏ - اسكالونا (سيبيل)ء عدوان الأطفال (ترجمة عبد المنعم 
المليجى»ء مراجعة وتقديم عبد المزيز القوصى)ء (الطبعة 
الرابعة). سلسلةدراسات سيكولوجية (رقم .)1١‏ (كيف 
نفهم الأطفال). القاهرة. مكتبة النهضسة المصرية ؛ 
۹م ) 

١‏ - اسماعيل (محمد عماد الدين). الأطفال مرآة المجتمع؛ 
الكويت» المجلس الوطنى للشقافة والفنون والآدإب» عالم 
أالمعرفةء ١۹۸١‏ عدد 4٭. 
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۲ - اسماعیل (محمد عماد الدین)؛ ابراهیم (نجیپ اسكندر)؛ 
منصسور (رشدی اسام)ء كيف نربى أطفالنا - التئش دة 
الاجتماعية للطفل فى الأسرة العريية القأهرة دأر 
النهضة العربيةء ۱۹۷٤‏ م. 

۴ - الاشول (عادل عز الدين)ء علم النفس الإجتماعى عع 
الاشارة الى مسساهمات علماء الأسلام القأهرة. مكتبة 
الانجلى المصريةء ۱۹۸٥‏ م . 

١‏ - الرخاوى (يحيى)» العدوان والابداع» مسجلة الانسان 
والتطور » القاهرة؛ جمعية الطب النفسى التطوري. ألعدد 
الثا لٹ السنة الأولی» بولیی ۱۹۸۰ › ص ٤4‏ - أ۸ 

٠١‏ - الرفأعى (نعيم)ء الصحة النفسيةء دراسة فى سبكولوجية 
التكيف» (ط ۷) دمشق,» جامعة دمشق (د. ت). 

- السيد (عزيزة)؛ العدوائية واستجابة الضحك: دراسة 
بأاستخدام رسوم الكاريكاتور. القأاهرة, دار المعأرف 

۰ م 

۸ - السيد [فؤاد البهى)ء الأسس النفسية النمى من الملفولة 

الى الشيخوخة. (ط ٤)؛‏ انقاهرة ١‏ دار الفكر العربی ' 
¥0 م 
4 - الشعبينى (محمد مصطفى)؛ مقالات فى علم النفس؛ 
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القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » 1۹٦۲‏ م. 

٠‏ - الطوأب (سيد محمود)؛ علم النفس الاأجتماعي كلية 
التربية بالاسكندرية. ۱۹۹۲ م . 

٩‏ ~ الطیپ (محمد عبد الظاهر)ء حنذين (رشدى عبده)؛ منسى 
(مسحمود عبد الحليم) التلميذ فى التعليم الأسأاسى. 
الاسكندريةء منشاأة المعارف. .۱۹۸۲٩‏ 

۲ - الطيب (محمد عبد الظاهر)ء منسى (محمود عبد الحليم). 
اأطغل فى مرحلة ما قبل المدرسة الاسكندرية منشاة 
المعارف. ١۹۸١م.‏ 

۳ - الغزالى (الشيخ محمد). خلق المسلم؛ الطبعة الثانية 
القأهرة؛ دار الكتب الحدية, ۱۹۷۶ م . 

٤‏ - القطان (سامية)» المقياس السقنن للغفرائز الجزئية 
القاهرةء مكحبة الاتجل المصريةء ۱۹۸۱ م. 

١‏ - القوصى (عبد المزين). أسس الصحة النفسية. (ط ه). 
القاهرة. مكتبة النهضة المصريةء ٠۹۰۱٩‏ م. 

١‏ - الكامل (حستين محمد)ء سليمان (على السيد). السلوك 
العدوانى/ وأدراك الابناء للاتجاهات الرالدية فى التنشثة 
الاجتماعيةء دراسة تنبؤيةء فى بحوث المؤتم السنوى 
السأدس لعلم النفس فى مصر, الجزء الثائى,؛ الجمعية 
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سس س 
السصرية للدراسات النفسية, القاهرة مكتبة الإنجلى 
المصریةء ۱۹۹۰ء ص ص ۷٦۳‏ - ۷۸۳ , 

۷ - الكفورى (صبحى عبد الفتاح محمد)ء تعديل السلوك 
العدوأنى لدي الأطفال باستخدام برذامج العلاج الجماعى 
باللعب وبرنامع للتدريب على المهارات الاجتماعيةء رسالة 
دكتوراهء كلية التربية بكفر الشيخ؛ جامعة طنطاء ۹۹۲٠ء‏ 
(غير منشورة). 

۸ - المعجم الوسيطء مجمم اللغة العربية, (الطبعة الثانية) 
القأهرة ١۱۹۷م‏ 

۹ - المغربى (سعد). فى سيكولوجية العدوأن والعنف» مجلة 
عم النفس, القأهرة؛ ألهيئة المصرية العامة للكتاب: العدد 
الآول ٤‏ یذایر ۱۹۸۷ م . 

۰ - المليجى (جلمي)» علم التقس المسع اضر مط ٤‏ : 
الاسكندرية, دار المعرفة الجامعيةء ۹۹۸ م . 

۹ - المنجد › بیریت › دار الشرق ۰ ۱۹٦۹‏ م . 

۲ - النووی (أبی زکريا). رياض الصالحین,؛ (ط ۲)» دمشق, 
دأر المامون للذرأاث ۹۹۷٦١ ١‏ م . 

۳ - ترك (مسصطفى أحمصد)» وسائل الاعلام وأثرها فى 
شخمصسية الفرد » مجلة مالم الفكر » وزارة الالام ' 


ام و و س ی چ ول پس س تت ا ا لے 
ATOR,‏ 


الكويت »المجلد الرابم عشر ١‏ الحدد الرابع » يشاير › 
فبرایر مارس ۱۹۸٤‏ ص ص ۱۲٤ - ٩۹٩‏ . 

- تولستيخ (الكسند)ء الانسان ومراحل حياتهء دراسة فى 
ملم نفس العمر ء (ترجمة عبد السلام رضوان)» القأهرة 
دار العألم آلجديد. +۹۸٩‏ م . 

٠٠١٠‏ - جرجس (ملاك). لاقطفال مشاكل نفسيةء كتاب اليوم 
الطبي» القاهرة. مؤسسة أخبار الوم » مارس ۱۹۸٤‏ م . 

- جزل (أرنلد). الطفل من الخامسة الي الماشرة, (ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد؛ مرأجعة أحمف عبد السلام 
الكردانى) القاهرة لجنة التاليف والترجمة والنشس؛ 
oY‏ ۾ ؛ 

۷ - حافظ (تبيل)ء السلوك العدوانى والتوافق النفسى الأطفال. 
مجلة كلية التربيةء جامعة عين شمس, العدد السابع عشر 
(چزء ۱) ۱۹۹۲ ص ص ۲۸۳ - ۳۲٤‏ 

۸ - حجازى (عزه عبد الغنى)» العلف الجماعى (ملاحظات 
أرلية). فى الكتاب السنوى فى علم النفس تصسدره 
الجمعية المضرية للدراسات النفسية المجلد الخامس: 
القساهرة, مكتبة الانجلو المصريةء 1۹۸٦‏ ص س 
NS‏ 
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الاسكندرية, دار الفكر الجامعی, ٩۱۹۸م,‏ 
الصسخار؛ إأقشاهرة: اليسثة ألأمصسرية العامة للكتاب: 
4Y‏ ) 

3 الي (مصیى لين أحمد)؛ السلوك العدوانى ومظاهره 
لدي الفتيات الجامعيات؛ دراسة عامليةء فى محيى الدين 
أ صف انلز دراسات في شخصسة اأمرأة ا رة 
القاهرة؛ دان اأمفارف؛ AY‏ إلتقرس اتات دس حمر 
FY — YY‏ 

٤١‏ - حسين (محيى الدين أحمد), مشكلات التفاعل الاجتماعي 
نین التحديد والمعالجة؛ القأهرة دار المعارفء AY‏ م 

Ih‏ جقي (أأفت مسحمد)» سيكو لوجدة نمي أ سند رية؛ دار 
الفکر الجامعی» ۱۹۸٩‏ م . 

٤٤‏ “ حموده (صحمد مد الرحمن) دراسة تحليلية عن العدوأنء 
العدى السابم والعشرون, بوليه “ أغسطس -¬ سبتمبر 
44 ۲ کی سس SE‏ 


٤۵‏ - دافيلوف (لثدال)؛ مدل بعلم النفس. الطبهحة الثاأئية 
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ونقديم ۋاد ايو حطب)؛ القأهرة فار ساگچروهیل اشر 
AA‏ م 

س دیا سے إفسوزية)؛ نموالطفل I EY‏ ددر رة ڈور 
الحضانة, القاهرة مكتبة الذهضة المصريةء ۱۹۸۱ ء. 

¥ س راحم e)‏ عمزت)؛ إأصول عام ألثقشسر: امز ات۲ داو اقلم 
زد . ت). 

۸ ررق کور اہراهيم)؛ سی فلا مسساتٹ الاعدداء ای 
المد رسين: دراسة أ كاينبكة متعمقة لمجموعة سن تالاه 
العدوانيين فى المرحلة الثانويةء فى بحوث المؤتمر الثامن 
التفسية, القاهرةء مكتبة الانجلى المصريةء ۱۹۹۲ء ص 
س 1۹۷ = ۲۳۰ 

۹ - رمزى (ناهد)ء المفاضلة بين التليفزيون الأوسائل الاعلامية 
الأخرىء المجلة الاجتماعية القومية. القأهرة. العدد ١‏ . 
۳ء المجلد ۱۹ ۹۹۷۹ ص ص ٤٩۹‏ - 1۸. 

٠‏ -“ زهران (حسامد عبد السلام), علم التفس لاجتساعى. 
(الطبعة الخامسة), القاهرة, عالم الکتب, ۱۹۸٤‏ م. 
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والمراهقةء (الطبعة الرابعة), ألقاهرة عالم الكتب, ٠۹۷۷‏ 
۳ ) 

۲ه - زيدان (مصطفيى)؛ السلوك الاجتصاعى الشرد والارشاد 
النفسى؛ القاهرة مكتبة اأنهضة اأحصريةء و4 م 

۳ - زیور (مصسطفی)؛ فى النفس» بحوث مجمعة في التحليل 
النفسى, القاهرة, ۱۹۸۲ د .ت. 

٤ه‏ - سابق (السيد). فقه السنة. المجلد الأول ہیروت, دار 
الكتاب العريى. 

ن س سىپوڭ: جل دب الى ا امات (ترجمة مير عامر)ء؛ انقأشرة؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۸۸ م . 
غائی: ألهأمى عرد الظأهر عفیغی)؛ القأهرة اأهيثة 
المصرية العامة للکتاب. .1۹۷١‏ 
AY:‏ 

رن س نامةه (ممدوحه مجمد)؛ ale‏ حجم ألأسرة بالاعتمادية 


gn 
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يونیة ۱۹۹۰ ص ص ٤٣ - ۳٤‏ 

۹ه -- سويف (مصطفى)» الأسس النفسية للتكامل ا#اجتمأعى: 
دراسسة ارتقائية تحليلية (الطبعة الرابعة) القاهرة دار 
المعارف» ۱۹۸۱ م. 

.1 - شیغر (شاران). میلمان (هوارد). سشكلات الاطفال 
والمراهقين وأساليب المساعدة فيها (ترجمة نسيمة داأود 
نزيه حمدى)ء عمان» الجامعة الاردئية ۱۹۸٩‏ م. 

٦‏ ~ صادق ([آمال) آبی حطپ (فزاد)» نمق ألجذين من مرحلة 
الجنين الى مرحلة المسنين» القاهرجةء مركز التنمية 
البشرية والمعلومات. ۱۹۸۸ م. 

۲ - عبد السلام (فاروق السبد)ء ظاهرة العدوان عند الأطفال, 
مجاة القيبصل؛ دار اأقفيصل الثقاقية الرياض المملكة 
السريية السعودية السنة الثالثة عشرة العدد (ء٥٠)؛‏ 
جمادی لاخر ۰٠٦٤ا‏ ھے - پذایر ۱۹۹۰ ص صر ۷۷ ~ 
۹ 

۳ - عبد الغفار (عبد السلام)ء مقدمة فى الصحة النقسية؛ 
القأهرة؛ دار النيضة العرييةء (د. ت). 

“ عثمان (سید أحمد)» علم التفس الاجتماعی التربوی؛ 
الجزء الأول التطبيع الاجتماعيء القاهرة. مكتبة الانجلو 
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المصرية, ۱۹۷۰ م. 

٥‏ ~ عر الدين (إأحمد جلال). الارهاب والعثف السياسیء؛ كتاب 
الصريةء المسدد العاشر,؛ القاهرة, دار ألحرية للصسحافة 
والطباعة والنشرء مارس .۱۹۸٩‏ 

٦‏ - عطيفى (محمد عاطف) دراسة تجريبية لأثر مشاهدة 
برامج العذف التليفزيونية على استثارة السلوك العداني 
لأطفال مسدرسة الحضانة بدولة قطر: مجلة التربيةء ية 
التريية؛ جامعة الازهرء العدد الخامس والعشرون. ۲٩۹۹ء‏ 
ص ص ۳۱ - ٦۳‏ 

۷ - مكاشة (أحمد)؛ علم النفس الفسيولوجىء (الطبعة 
الثامنة). القاهرة. دار المعارفء ۱۹۸١‏ م. 

۸ - عوض (عباس محمود) الموجز فى الصحة النفسية 
الاسكندرية. دار المعرفة الجامعية ۹۹۸٤‏ م 

- عويس (سيد)» لا العنفء سلسلة كتاب الهلالء الد ٤ه‏ 
القاهرة؛ مؤسسة دار الپلال. اکتوپر ۹۸۸ م. 

۰ - عیسوی (عید الرحمن)؛ الازشاد النفسى؛ الاسكندرية 
دار الفكر الجأامعي: ٠۹٠‏ مء 

“١‏ ميسو (عبد الرحمن)ء دراسة ميدانية للسلوك العدوانى 

أدى الشباب العربىء مجلة الفيصل» دار الفيصل الثقافية 


یسه 
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الرياضء المملكة المريية السعوديةء السنة السادسة 
اعدد (۳٦)؛‏ رمضان ٠٤٤١٤‏ ھہ “ پولیو ۹۹۸٩‏ س ص 
Ym YY‏ 

۷~ عيسسوى (عبد الرحمن) الآثار النفسية وأ لاجتماعية 
التليفزيون العريى» القاهرة, الهيئة السصرية العامة 
للکتاب. ۱۹۷۹م. 

۴ - عیسی (صحمد رفقی), فى النمى النفسى آراء ونظريات. 
القاهرة, دار المعارف ۹۹۸۱م. 

۷٤‏ -~ عيد الخالق (أحمد محصد)ء؛ أسنتخبارأت الشخصية 
الاسكندريةء دار المعرفة الجامعية. ۱۹۸۸ م . 

“٥‏ ميد السال (سسيسد) نظريات علم النفس وألمداخل 
الأساسية لدراسة السلوك الانسانى ط (؟) القاهرة 
مکتبة سعید رآفت. ۹۹۸۸م , 

- غنيم (سيد محمد)» برأادة (هدى عبد الحميد)ء الاختبارأت 
الاسقاطيةء القاهرةء دار النهضة العربية ۱۹۹۶ م. ) 

۷ فروید (آناً)؛ ألأنا وميكانيزمات الدغاع؛ (ترجمة مصطفى 
زيورء صلاح مخيس). القاهرةء مكتبة الانجلى المصرية. 
۲ م. 

۸ ~ فروید (سیچموند), ثلاث مقالات فى نظرية الجشسية. 


ESE 


(ترجمة سامى محمود على ومراجعة مصطفى زيور)؛ 
القاهرة دار المعارف, ۱۹٦۲۳‏ م 

٩۹‏ ~ فولدز؛ كين؛ هوب أستبيان العدائية وأتجاههاء (اعداد 
محصمد عبد ألظاهر الطيب) القاهرة دإر المعاأرف 
4م 

۰ - فنهمی (مصنطقي) القطان (محمد على). علم النفس 
الاجتماعى (دراسات نظرية وتطبيقات عملية). القاهرة. 
مكتية الانچلى المصرية, ۱۹۷۰ م. 

۱ - قتاوی (هدی محمد), الطفل تنششته وحاجاته. (ط؟)) 
القاهرة مكثبة الانجلو المصريةء ۱۹۸۸ م. 

كامل (سهير)ء السلوك الانسانى بين الحب والمدوان؛ 
مجلة علم النفس, القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
العدن السأبع والعمشرون, بوليه - اأغسطس - سبتمي 
۲+ ص ص ۱٤‏ - ۱۹. 

۳ - کریتش» کرتشفیاد بالاتشیء سیکولوجية الفرد فی 
المجتمع (ترجمة حامد عبد العزين الفقى. سيد خير الله). 
القاهرة؛ مكتبة الانجلى الأمصرية ۹۹۷۶م | 

٤‏ ~ کونجر (جون)ء موسن (بول) کی چان (جیریم)؛ 
سيكولوجية الطفولة والشخصيةء (ترجمة أحمد عبد 
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المزيز سلامةء جاأبر عبد الحميد جابر)ء القاهرة. دار 
النهضة العريية. ۱۹۸۷ م. 

٥‏ - لامبرت (وليم)ء لامبرت (ولاس)ء علم النفس الاجتماعى. 

(ترجمة سلوى الملاء مراجعة محمد عشمان نجاتي). 
القاهرة؛ دار الشروق, ۹۹۸۲ م 

٦‏ - مایر (هنری). ثلاث نظطریات فى نمو الطفل,؛ (ترجمة هدى 
محمد قذاوى) القاهرة. مكتبة الانجلى المصرية » ٠۹۸١‏ 
۴ 

۷ - مختار الصحاح» (الطبعة )١١‏ القاهرة. ۱۹٩۲‏ م. 

۸ - مخيمر (صلاح)» لايجابية کمعیار وحید واکید لتشخیص 
التوافق عند الراشدين» القأهرة. مكتبة الانجلى المصرية. 
64 م ) 

۹ - مخیمر (صلاح)؛ رزق (عبده میخائیل). سيکكولوجية 
الشخصيةء القاهرة مكتبة الانجلى المصرية ۱۹1۸ م. 

۰ - مرسى (كمال ابراهيم)ء سيكولوجية العدوان»ء مجلة العلوم 
الاجتماعيةء جامعة الكويت, العدد الثانى» المجلد الثالٹ 
عشر, صیف ۱۹۸۰ ؛ ص س ٩٩ - ٤٥‏ . 

۱ - مليكه (لويس كامل). سيكولوجية الجماعات والقيادة 
الجزء الثانى؛ القاهرة الهيئة المصرية العامة كتاب » 
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۹۹ م 

علي)؛ برا مج العنف فى التليفزيون. وملاقتها بالسلوك 
العدوانى للأطفال,ء دراسة ميدانية على تلاميذ المرحلة 
الابتدائية بالمدينة المنورةء مجلة التريية المعاصرة. 
۱۹۸۸ می ص ۳۹ ۱۳۰ . 

f‏ ~~ متنصور (طلعت). الشرقاوي (أنور)؛ عز ألدين (عادل)؛ آبی 
عو ف (فاروق) سس غلم إلتقس العام القاهرة ا 
ا سسلامة؛ محمد عشمان نجاتى) القاهرة دار 
الشروق. ۱۹۸۸ م. 

1 القاهرة دار الشروق؛ ۱۹۸۷ م 
٦‏ س تر سقف مسجفا)؛ سلیمان (ستأء محمد)» ظاهرة 
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القاهرةء مكتبة الانجلى المصرية. ۹ء ص س ۹۷ 
e‏ 

۷ - تصر (سميحة)ء الشخصية العدوانية وعلاقتها بالتنشنة 

الاجتماعيةء رسالة ماجستي. كلية الآداب. جامعة عن 
شمس» ۱۹۸۳ (غیر منشورة). 

۸ - هول (کسالفن) ولیندزی (جاردشر) نظريات الششخصهة 
(ترجمة فرج أحمد فرج وقدرى حنفى ولطفى فطيم 
مراجعة لويس كامل مليك) (الطبعة الثانية) القاهرة. 
ألهيئة المصرية العامة الکتاب ۲ ۱۹۷۸ م . 
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المحتويات 


تقديم : بقلم : .در محمد عبد الظاهر الطيب O essere‏ 
م هید VY eesti‏ 
الفصل اة ول 
حول مفهوم العدوأن... NY esreressessseaiseatirieeits‏ 
الفصل الفانى 
نظريات تقسير العدوأن NY ees feres ers‏ 
الفصل الثانت 
ألعدوأن وأساليب التنشئة الاجتماعية EV sree‏ 
الفصل أنرايع 
الحدوان من منظور أرتقائى AN rassrsasaserirasteneresst‏ 
القصل الشامس 
بعض الأساليب المقترحة لضبط السلوك السوانی ........ ۲۴۹ 
قائمة المراجع VY eerie secs‏ 
المراجمع بأللغة العريية .. SVB erent feesreasirasen‏ 
المراجم باللخة الأجنبية ااا TAN eran‏ 


س س اس م ی ت ا 
Lier... Û]‏ ) 


~١‏ ملم السياسة ee‏ ف على الدین هلال 
بس الإعلام رأ لاتصال الجمامیری E ehe‏ مهش کسی 
٣“جوهر‏ الإيمان فس الأسلام e‏ چاپن جمزة هرج 
٤‏ الدب وقنوده eres‏ ف میصصف عثائي 
م الأدب الشعبي وفنونه ود ەا ف جم مرسيی 
عم الاجتماع eee‏ ف مخمو الچوهری 
۷-القئون التشكياية ss e‏ ....... ییحی الشارونی 

4- الموسيقى وا اسان ا rere‏ فرج العفتری 
4 إ الیجود شأرم الذات إ ereassne‏ ا فيل متصوی 

-٠‏ الفيلم السينماتي ... nn‏ لی اپ شادي 

٠ المسرح والثراثٹ العريى د ف سیر سرحان‎ -١ 
الثقافة الجماهيرية ... الواقم والمستقيل ..... مکفوت سعید‎ -١ 

عن الشعن والشعراء esses‏ هی هید 

٤-الملب‏ الشرعى فى خدمة العلم ...د صلاح الدين مكارم رد محمد محمدى العرأقى 
س ملم الإنسسان sues‏ ية رمضان آبوب 
-١‏ التثمية الخقاغة والثقافة الجماهيرية ٠٠٠.‏ فؤادة البکری ' 
¥ - ليحر عدوا وسديةا ane‏ ۰ لاح عیدالغنی 
۸ دفاعا عن التئوير ذأ اا ف چایق عقون 
۹ دفأعا عن الثنوير عط د چایر فصيقور 
-١١‏ الفكاهة ااتلفيريرضة يجمهور ألاطفال رب ف سيامية اجمد على 
۲“ فن الدراما التلسشرمونية ا ٠ eas‏ مصمف الشسریستی 
۴ السيد من حقل السباذي هري سی 


-٤‏ عن الموال : دراسة فى الأب الشعبى senarrrarnrirraanraznis‏ مسعود نومان 


٥‏ متيافيزيقا الحركة E eet‏ ام سید 


“١‏ نبوءة البطل فى السيرة الشعبية .......... د. أحمد شمس الدين الحجاجى 
۷- المسرح الاتليصى وقضايا د ا معي اة 
۲۸ شاملات فى الأدب المصري القديم لويس پقطر 
۹ ~~ اطلفالنا من أين نبد هظقي رچپ 
۰ - في النش السينمائي ترچمة ؛ مصطفی محرم 
١‏ - الثقد المسرجى قى مصر ف اهمد شمضص الدين الحجاجى 
٣‏ ~ عن أدب الطفل erer‏ ۰ عف التواب وف 
۴ - الاكتشاف وتنمية الموأ هب ا ف شاک عد ألجمید سئيمان 
٤‏ - عن أدب الرحلات sesane‏ قیاق قندیل 
٥‏ ~ مرایا قوس قز ens reese ET‏ .م مم م.م ماچد بوسف 
٣‏ م هادي بادېي assessments‏ دو اد همل كشك 
۴۷ س ميتافبزيقا الح ك sererast ٠‏ صاع سنق 
٣۸‏ - تقافة برلمائة eras‏ اا ۲ مکفك غرهیس 
۹ الائسان وحيدا eset‏ ف خسم جفاق 
٤ ٠‏ قضاعات مسرحة ee‏ سل عطي 


رقم الایداع : ۴۹ء را 


الإمل اليطباعة والنشر ث ف؟جت4ووو 


تحاول من خلال صشحات هذا الكتاب 
اعطاء الشاريء العريى فكرة شاملة ومبسطة 
عن موضوع العنوان» من حیثٹ تعريف مقهوم 
العدوان وعلاقته بغيره من المفاهيم الآخرىء 
وأسباب الهدوإن» ونظريات تفسير العدوان 
سلوكبا. وعلاقة أساليب التنشئة الاجتماعية 
بالعدوإنء ثم دراسة خلاهرة العدوان من منظور 
أرتقائى وذلك التمرق على مظاهر العدوان بدا 
من مرحلة الرضاعة وحتى مرحلة الشيخوخة. 
وحشى تكتمل الفائدة من الكتاب حرصنا فى 
قله الآخير على عرض بحض الأساليب 
السعينة على خبط السلوك العدو)انى والتى 
يمكن أن يستفيد منها القائمون على تنشئة 
نانا . 
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